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الوضع الراهن في الشرق الأوسط في ظل تصاعد 
التوتر بين إيران وإسرائيل

هل يؤدي التصعيد بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية؟

يوسف كامل خطاب

)تحليل استراتيجي متعمق(باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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مقدمة

حــزب الله  في  القيــادي  باغتيــال  إســرائيل  قيــام  منــذ 
)فؤاد شكر( بلبنان، ورئيس المكتب السيا�سي لحماس 
)اســماعيل هنيــة( في إيــران في يــوم واحــد، 30 يوليــو 
تنفيــذ الأولى منهمــا، فيمــا  إســرائيل  ــــ وتبنــت  2024م 
رفضت التعليق على الثانية ولم تتبنّها ــ بدأت نذر حرب 
إقليميــة وشــيكة تلــوح في المنطقــة؛ حيــث بــادرت إيــران 
إلى إعلان عزمهــا على الــرد مقتــل )هنيــة( ــــ على لســان 
مرشــدها )على خامــنئي( ــــ وأعلــن )حــزب الله( الموقــف 
نفســه ــــ على لســان الأمين للحــزب )حســن نصــر الله( ــــ 
لمقتــل )شــكر(؛ فيمــا توعــدت إســرائيل كلا الطــرفين 
بضربــات استباقيــة ردًا على تهديــدات الطــرفين لهــا، 
 عــن الضربــات الانتقاميــة التي ســتوجهها إليهمــا 

ً
فــضلا

ــت للهـــوم مــن أي منهمــا فيمــا لــو تعرـ

وســرعان مــا تصاعــد الموقــف عقــب تعهــد الولايــات 
)بريطانيــا  الأوروبيــة  والــدول  الأمريكيــة  المتحــدة 
بالدفــاع  ــــ  كعادتهــا  ــــ  وإيطاليــا(  وألمانيــا  وفرنســا 
إيــران  مــن  لهـــوم  ــت  تعرـ إذا  إســرائيل،  عــن 
والـماعــات التابعــة لهــا؛ وتــواردت الأخبــار عــن أن 
روســيا زودت إيــران بمنظومــة صواريــخ دفــاع جــوي 
وأشــاعت  النفطيــة؛  منشــآتها  لحمايــة  متقدمــة، 
وســائل إعلام إســرائيلية بــأن إحــدى دول المنطقــة 
)باكستان( أبدت استعدادها لدعم إيران بصواريخ 
بالستيــة حديثــة، لــو اتســع نطــاق الحــرب وخرجــت 
الطــرفين  بين  الاشتبــاك  وقواعــد  الســيطرة  عــن 
وأصبحــت حربًــا إقليميــة؛ فيمــا ســعت بعــض الــدول 
الكبرى )فرنسا(، والدول الإقليمية )الأردن ومصر( 
إلى تهدئــة الموقــف عبر محاولــة إقنــاع إيــران بخفــض 
التصعيــد والتراجــع عــن الــرد الهـومــي، الــذي قــد 
يســفر عــن حــرب إقليميــة واســعة النطــاق، وخيمــة 

وشــعوبها المنطقــة  دول  على  العواقــب 

ترصد هذه الورقة الموقف العام للأزمة الراهنة، وما 
يتــم تداولــه مــن تهديــدات متبادلــة بين إيــران وحــزب 
والدوليــة  الإقليميــة  والتحــركات  إســرائيل؛  وبين  الله 
الموقــف  لتطــور  المحتملــة  والسيناريوهــات  تجاههــا؛ 
وإمكانيــة تحولــه إلى حــرب إقليميــة مرتقبــة، أو بقائــه 
في إطار الحرب النفســية )الكلامية(، التي قد يتخللها 
هـــوم إيرانــي محــدود الأثــر، على غــرار الهـــوم الــذي 
تــم في 13/14 أبريــل 2024م، كــرد فعــل على استهــداف 
في  بيروت، وتسبــب  في  للقنصليــة الإيرانيــة  إســرائيل 

مقتــل ســبعة ـبــاط مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي؟

تصعيد الصراع.. الخلفية والأهداف:

مــن  الســابع  منــذ  ــــ  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تشــهد 
أكتوبر 2023م ــ توترًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا بسبب 
على  الإســرائيلية  القــوات  تشنهــا  التي  الإبــادة  حــرب 

قطــاع غــزة، انتقامًــا مــن حركــة المقاومــة الفلســطينية 
)حمــاس( على عمليــة )طوفــان الأق�سى(، ومــا تــم فيهــا 
في  الإســرائيلية  المســتعمرات  مــن  لعــدد  اجتيــاح  مــن 
مــن  إســرائيليًا   250 وأســر   ،1200 وقتــل  غــزة،  غلاف 
العشــرة  الشــهور  مــدى  وعلى  والعســكريين.  المدنــيين 
ــــ بدعــم  الماـيــة ارتكبــت إســرائيل، ومازالــت ترتكــب 
د الإنسانية ومخالفات  أمريكي وغربي شامل ــ جرائم ـ
للقــوانين الدوليــة المتفــق عليهــا في حربهــا على قطــاع 
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على الرغــم مــن أن الصــراع بين إيــران 
أن  إلا  جدًيــدًًا،  ليــس  وإســرائيل 
بتعقيــدًات  تتســم  الحاليــة  المرحلــة 
أكبر، وتوتــرات أشــدً حــدًة ممــا م�ضى، 
تشنهــا  التي  الإبــادة  بحــرب  لارتباطهــا  
إســرائيل على الفلســطينيين في قطــاع 
2023م،  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزة 
بدًعــم عســكري وســيا�ضي ودبلومــا�ضي 
ومــالي وإعلامــي مــن الولايــات المتحــدًة 

الغربيــة. والــدًول 

غزة، أدت إلى استشــهاد ما يقارب أربعين ألفًا، جلهم 
مــن الأطفــال والنســاء؛ وإصابــة مــا يزيــد على تســعين 
 عــن آلاف المفقوديــن؛ وتهديــم أكثر مــن 

ً
ألفًــا؛ فــضلا

%75 من المباني )المساكن، والمستشفيات، والمساجد، 
والكنائس، والمتاحف( ... وغيرها من مظاهر العمران؛  
مــن أغذيــة  ــــ  ومنعــت وصــول المســاعدات الإنســانية 
وأدويــة وميــاه ووقــود ــــ إلى غير ذلــك مــن الـرائــم التي 
تســببت في إدانــة المنظمــات الدوليــة لإســرائيل ورئيــس 

وزرائهــا وغيره مــن أعضــاء حكومــة الحــرب؛ وخــروج

العالــم  دول  مــن  العديــد  في  الشــعبية  المظاهــرات   
الإدارة  مــن  وتبريــره  الصهيونــي  الإجــرام  مستنكــرة 

قيــادات مــن  وغيرهــا  الأمريكيــة 

الدول الأوروبية.

التصعيد عبر الاغتيالات 

وعلى الرغــم مــن تطــاول أمــد الحــرب، ووحشــية مــا 
ارتكب فيها من جرائم، لم تستطع إسرائيل أن تنفذ 

مــا أعلنتــه مــن أهــداف عنــد بــدء الحــرب، وأهمهــا: 
القضــاء على المقاومــة الفلســطينية؛ وتحريــر مــن تــم 
إلى قطــاع غــزة؛  مــن الإســرائيليين ونقلهــم  أســرهم 
واستهداف قادة حماس للقبض عليهم أو قتلهم. ومع 
فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته في تحقيق 
د الصراع عبر عمليات  الهدفين الأولين، لـأ إلى تصعِّ
اغتيال القيادات السياسية والعسكرية، سواء من 
المقاومــة الفلســطينية أو الــدول والـماعــات المؤيــدة 

والداعمــة لهــا؛ وذلــك لاعتبــارات عديــدة، منهــا

التي  الأســاليب  مــن  الاغتيــالات  أســلوب  أن  	•
اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ونجحت 
في تنفيــذه عبر جهازهــا الاســتخباراتي المتنفــذ في كــثير 
مــن دول العالم)الموســاد(؛ ولإســهام هــذا الأســلوب 
في إظهــار إســرائيل كدولــة قــادرة على تنفيــذ أهدافهــا 
والوصــول إلى أعدائهــا حيثمــا وجــدوا، بمــا لذلــك مــن 
أثــر معنــوي إيجابــي على الشــعب الإســرائيلي، وأثــر 
أحــد  إســرائيل وخصومهــا؛ وهــو  أعــداء  ســلبي على 
أســاليب الدعايــة والحــرب النفســية التي اعتمــدت 
عليهــا إســرائيل منــذ تواجدهــا في المنطقــة، وحققــت، 

ومــا زالــت تحقــق مــن خلالــه مكاســب كــبيرة. 

الــردع،  على  قدرتهــا  إســرائيل  اســتعادة  	•
الــذي أســقطته حمــاس بعمليــة )طوفــان الأق�سى(، 
ها  والترويج لفكرة أن استمرار الحرب التي تم خوـ
بعــد  خصوصًــا  المقاومــة؛  على  انتصــارات  تحقــق 
ين  تعــالي أصــوات السياســيين الإســرائيليين المعــارـ
الــردع وخســارة الحــرب  لسياســة نتنياهــو بفقــدان 
على نحو ما صرح به )أفيغدور ليبرمان(، زعيم حزب 
أحرونــوت(  )يديعــوت  لصحيفــة  بيتنــا(،  )إســرائيل 
من قوله إن »إسرائيل تخسر الحرب في غزة«، وأن 
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)الشــرق  خريطــة  أوضحتــه  حســبما  الفلســطينيين، 
الأمــم  أعضــاء  على  هــا  عرـ التي  الـديــد(  الأوســط 
أن  إلى  تــشير  والتي  2023م،  سبتــمبر   22 في  المتحــدة 
دولــة إســرائيل تشــمل كل أرض فلســطين التاريخيــة، 
ولا مكان فيها للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية 
الأماكــن  وهي  غــزة؛  قطــاع  أو  الشــرقية  القــدس  أو 
المخصصة ــ وفقًا للمواثيق الدولية، واتفاقات أوسلو 
لإقامــة  ــــ  2001م  العربيــة  الــسلام  ومبــادرة  1993م، 

فلســطينية دولــة 

الأمريكــي  العســكري  الوجــود  اســتغلال  	•
كانــت  مــا  استرداد  في  إســرائيل  لدعــم  المنطقــة  في 
بــه على دول المنطقــة مــن ردع؛ ومســاعدتها  تتــميز 
جميــع  على  الإقلــيمي  التفــوق  تحقيــق  اســتمرار  في 
منافسيهــا وخصومهــا، وخصوصًــا إيــران ومــن يتبعهــا 
اللبنانــي،  الله  حــزب  مقدمتهــا  وفي  جماعــات،  مــن 

اليمــن في  الحوثــيين  وجماعــة 

توظيــف الشــهور المتبقيــة مــن ولايــة الرئيــس  	•
الأمريكــي )بايــدن( وانتقــال الســلطة إلى رئيــس جديــد 
لصالح إســرائيل، حيث تم اغتيال )شــكر( و)هنية( 
إبــان عــودة نتنياهــو مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــا  المتكــرر،  بالتصفيــق  الكونجــرس  في  واســتقباله 
اعــتبره تأييــدًا مــن الساســة والمشــرعين الأمريكــيين 

لكل مــا يقــوم بــه مــن أعمــال إجراميــة.

إيصــال رســالة واضحــة إلى إيــران بــأن إســرائيل  	•
في  وكلائهــا  ـــد  ليــس  شــاملة،  حــرب  خــوض  قــادرة 
المنطقــة )الحوثــيين في اليمــن( و)حــزب الله في لبنــان( 
وغيرهمــا فحســب، بــل وعلى إيــران نفســها، التي تدعــم 
إســرائيل  استهــداف  على  هــم  وتحرـ الــوكلاء  هــؤلاء 
ومقاومتهــا، مــا لــم تتوقــف عمــا تقــوم بــه مــن عمليــات 
إبــادة للفلســطينيين في قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 

2023م. أكتوبــر 

الصفــر« إلى  تراجــع  الإســرائيلي  »الــردع 

ائــه،  واسترـ الــداخلي  العــام  الــرأي  تهدئــة  	•
رئيــس  يتعــرض  التي  الضغــوط  مــن  والتخفيــف 
أهــالي الأســرى الإســرائيليين  الــوزراء وحكومتــه مــن 
المحتجزيــن لــدى المقاومــة، عبر مــا يقومــون بــه مــن 
الأســرى،  استرداد  في  باستهانتــه  تنــدد  مظاهــرات 
وحرصــه على اســتمرار الحــرب وتوســع نطاقهــا، حتى 
 

ً
لا يتــم اســتئناف محاكمتــه في قضايــا فســاد، فــضلا
عما قد يوجه إليه من اتهامات سياسية وعسكرية 

عمــا حــدث في الســابع مــن أكتوبــر ومــا بعــده.

إفشال المباحثات والـهود الإقليمية والدولية  	•
لوقف إطلاق النار داخل غزة وإنهاء الحرب، وتسوية 
ملــف الأســرى؛ وخصوصًــا بعدمــا أبدتــه المقاومــة مــن 
مرونة تجاه )خطة بايدن( التي طرحت في مطلع شهر 
مباحثــات،  مــن  حولهــا  يــدور  كان  ومــا  2024م،  مايــو 
تولاهــا عــن جانــب حمــاس )اســماعيل هنيــة( نفســه؛ 
المباحثــات  تلــك  وقــف  إلى   

ً
اغتيالــه سبــيلا يجعــل  مــا 

طــراب الإقلــيمي، وهــو  واســتمرار الحــرب والتوتــر والـا
ما يحرص عليه ويسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ومؤيديــه مــن اليــمين المتطــرف

الــذي عــاد إلى  استبعــاد خيــار حــل الدولــتين؛  	•
العالــم  قــادة  مــن  كــثير  لســان  على  والتــداول  الطــرح 
للقضيــة  دائــم  كحــلٍ  الدوليــة  المنظمــات  وممــثلي 
حــرب  العالــم  رأى  أن  بعــد  وبخاصــة  الفلســطينية، 
ها إسرائيل على قطاع غزة، وفشل  الإبادة التي تخوـ
تمهيــدًا  المصريــة  سينــاء  إلى  سكانــه  تهـير  مشــروع 
لإخلاء فلســطين كلهــا لتكــون دولــة يهوديــة خالصــة؛ 
وفقًــا لادعــاءات ومســاعي نتنياهــو وأنصــاره مــن اليــمين 
المتطــرف، الرافــض تمامًــا لحــل الدولــتين، الحريــص 
مــن أصحابهــا  فيهــا  مــن  وإخــراج  الدولــة  يهوديــة  على 
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اغتيال )اسماعيل هنية( وتداعياته:

في 31 يوليــو 2024 م، أعلنــت حركــة )حمــاس(، مقتــل 
هنيــة(  )إســماعيل  للحركــة  الســيا�سي  المكتــب  رئيــس 
ومرافقه الشخ�سي )وسيم أبو شعبان(، في الساعات 
يافته في مجمع الضيافة  الأولى من الصباح، في مقر ـ
بعــد  طهــران،  في  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  التابــع 
مشــاركته في مراســم تنصيب الرئيس الإيراني الـديد 
تــم  )مســعود بازشــكيان(، في 30 يونيــو 2024م. وقــد 
اغتيــال )هنيــة( بعــد ســاعات مــن اغتيــال القيــادي في 
حــزب الله )فــؤاد شــكر( في مــبنى بالضاحيــة الـنوبيــة 
إثــر  إســرائيلية استهدفتــه،  غــارة جويــة  لــبيروت، عبر 
اتهامــه بالهـــوم الصــاروخي الــذي تــم على ملعــب كــرة 
الـــولان  بمرتفعــات  شــمس(  )مجــدل  قريــة  في  قــدم 
المحتلة من قبل إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
والذي أسفر عن مقتل 12 إسرائيليًا جميعهم أطفال 

ومراهقــون، حســب البيــان الإســرائيلي

كيفية الاغتيال:

تداولــت المصــادر الإعلاميــة ثلاث روايــات عــن كيفيــة 
اغتيــال )هنيــة( تتمثــل فيمــا يلي

الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  يــسعى 
إلى  المتطــرف  اليمــن  مــن  وأتباعــه 
عبر  إقليميــة،  حــرب  إلى  المنطقــة  جــر 
الاستمرار في حرب الإبادة التي ينفذها 
تحقيــق  أمــل  على   ، غــزة  قطــاع  في 
 ، حمــاس  على  بالقضــاء  كامــل  نصــر 
وتحريــر الأســرى مــن قبضتهــا؛ وهــو مــا 
يؤكــدً وزيــر الدًفــاع الإســرائيلي )يــوآف 

يحــدًث.  لــن  أنــه  نفســه  غالنــت( 

•	 كســر إرادة )حمــاس( وغيرهــا مــن جماعــات 
 عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني، 

ً
المقاومة، فضلا

في جــدوى المقاومــة كوســيلة للحصــول على الحقــوق 
ً

المشــروعة وحــل القضيــة الفلســطينية، وصــولا

للــسلام والاســتقرار في المنطقــة،؛ والتأكيــد على أن 
نظرية القوة المفرطة والاستمرار في استخدامها، هي 
وحدهــا التي تحقــق أمــن واســتقرار إســرائيل، وتــجبر 
دول المنطقــة على القبــول بهــا والتطبيــع معهــا دونمــا 
مقابل، أو حل للقضية بإقامة دولة فلسطينية، كما 
ا للقــرارات والمواثيــق 

ً
تطالــب الــدول العربيــة تنفيــذ

الدوليــة؛ وهي النظريــة التي يــروج لهــا قــادة اليــمين 
الصهيوني المتطرف، من أمثال نتنياهو وسموترتش 

وبــن غــفير وغيرهــم. 
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أو أقل ــ ما يشير ــ في كل الأحوال ــ إلى نجاح الموساد 
في اختراق الأمن الإيراني، والوصول إلى أهم وأخطر 
المواقــع للقيــام بعمليــات في الداخــل. وقــد نفــى )عبــد 
الــسلام هنيــة( نجــل الراحــل )إســماعيل هنيــة( هــذه 
الرواية، موضحا: أنه »كان هناك حراس شخصيون 
بعــد  في غرفــة على  آخــرون جالــسين  ومستشــارون 
أمتــار قليلــة مــن غرفتــه، لذلــك فمــن الــواضح أنــه 
لــو كانــت هنــاك عبــوة ناســفة فسيتــم تفــجير المكان 
بأكملــه«؛ وأكــد أن والــده تعــرض لقصــف صــاروخي

التصعيــدً  مــن خلال  إســرائيل  تهــدًف 
التي  الــردع  قــوة  اســتعادة  إلى:  الحــالي 
طوفــان  بعمليــة  كــبير  بــشكل  تأثــرت 
أكثر  لسياســات  تبنيهــا  عبر  الأق�ضى، 
دوليــة  جهــود  أي  إفشــال  و عدًوانيــة؛ 
لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى حلول 
الأمريكــي  الدًعــم  واســتغلال  ســلمية؛ 
والغربــي لهــا في الحــرب ، لتحقيــق المزيــدً 

الاستراتيجيــة. المكاســب  مــن 

 الأولى: وهي الرواية المعتمدة إيرانيًا؛ وتفيد بأن الغرفة 
التي تواجــد فيهــا هنيــة بمجمــع الحــرس الثــوري قــد تــم 
استهدافهــا بصــاروخ دقيــق التوجيــه، تــم إطلاقــه مــن 
خارج إيران من دولة مجاورة، ما أدى إلى تدمير الغرفة 
ومقتل الضيف الفلسطيني ومرافقه الشخ�سي. وقد 
صــرَح )خليــل الحيــة(، نائــب رئيــس »حمــاس« في غــزة، 
في مؤتمــر صحــافي بطهــران، أن »الشــهود الذيــن كانــوا 
أصــاب  ــا 

ً
أن صاروخ أكــدوا  هنيــة،  إســماعيل  برفقــة 

الغرفة التي كان فيها«.أما الرواية الثانية فتشير إلى أن 
تفجير غرفة هنية واغتياله قد تم من داخل الأرا�سي 
الإيرانيــة، لا مــن خارجهــا، بواســطة عــملاء للموســاد 
الإســرائيلي تــم تســللهم داخــل إيــران عبر إحــدى دول 
مهمــة  لتنفيــذ  الداخــل،  مــن  تجنيدهــم  أو  الـــوار، 
الاغتيــال. وتضيــف هــذه الروايــة أن الضربــة قــد تكــون 
مــن صــاروخ أو مــن شــبكة طائــرات مــسيرة انتحاريــة، 
جهــاز  لصــالح  يعملــون  وكلاء  مجموعــة  أطلقتهــا 
المخابرات الإسرائيلية الخارجية »الموساد«، في عملية 
شــاركت فيهــا طائــرات اســتطلاع إســرائيلية مــن الـــو، 
ــعبة الاســتخبارات العســكرية في الـيــش »أمــان« 

ُ
وش

أحــدث  اســتخدام  خلالهــا  وتــم  »الســايبر«،  ودائــرة 
تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي  وتتفق هذه الرواية مع 
أعلنــه الحــرس الثــوري لاحقــا، مــن أن قذيفــة قــصيرة 
المدى تحمل حوالي 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة 

أطلقــت مــن خــارج المــبنى

الروايــات  أقــل  ــــ وهي  الثالثــة  الروايــة  تقــول  بينمــا   
 ــــ إن الاغتيــال قــد تــم عبر زراعــة قنبلــة موقوتة 

ً
قبــولا

الفلســطيني  الضيــف  اعتــاد  التي  ــــ  الغرفــة  داخــل 
المبيــت فيهــا عنــد زيارتــه لإيــران ــــ وقــد أدى انفجارهــا 
إلى مقتله. وهناك اختلاف في توقيت زراعة القنبلة 
في الغرفــة؛ حيــث أشير أنــه قــد تــم قبــل شــهر أو أكثر 
مــن التفــجير، وأشير إلى أنــه قــد تــم قبــل أســبوعين 

ــا 
ً
: »لقــد كان صاروخ

ً
عبر هاتفــه المحمــول، مضيفــا

 
ً

لــيلا عــه  وـ الــذي  المحمــول  هاتفــه  تتبــع  موجهــا 
في غرفتــه بالقــرب مــن رأســه الــذي أصيــب بــشكل 
مباشــر«. وكشــف أن الراحل كان يتصل من هاتفه 
باســتمرار في ذلــك اليــوم، قــائلا: »حتى أنــه اســتعمله 
استشــهد  التي  الليلــة  مســاء،   51:01 الســاعة  عنــد 
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إســماعيل  اغتيــال  عمليــة  كانــت  
إيــران، رســالة واضحــة مــن  في  هنيــة 
تتردد  لــن  بأنهــا  لطهــران  إســرائيل 
داخــل  عســكرية  عمليــات  تنفيــذ  في 
إيــران إذا شــعرت بتهدًيــدً؛  والــرد على 
تلــك الرســالة وضــع إيــران في موقــف 
التحدًيــات  تجعــل  حيــث  معقــدً، 
الــرد  خيــارات  والخارجيــة  الدًاخليــة 

بالمخاطــر. ومحفوفــة  محــدًودة 

فيهــا«

وقــد صــرح عضــو البرلمان الإيرانــي، النائــب )حــسين 
في  تحقــق  الســلطات  بــأن  دليجانــي(،  حــاجي  علي 
يــد متســللين.  )هنيــة( على  تســريب موقــع  احتمــال 
الإيرانيــة  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  نائــب  ولفــت  
الــبلاد  في  العــام  المــدعي  أن  إلى  رحــيمي(،  )صــادق 
فتــح تحقيقًــا في مقتــل )هنيــة( وأصــدر أمــرًا بتحديــد 

،
ً

مهــملا كان  أي شخــص  واعتقــال 

أو عمل عن علم مع إسرائيل في القتل، وفقا لوكالة 
أنباء )فارس( المحلية

لتنفيــذ  أمنيًــا  إيــران  اختراق  في  إســرائيل  ونجــاح 
الاغتيــالات ليــس جديــدًا، حيــث اغتالــت مــن قبــل 5 
وقتلــت  سادســا،  وأصابــت  إيرانــيين،  نــوويين  علمــاء 
أيضــا المســؤول الأول عــن البرنامــج الصــاروخي الإيرانــي 

و16 مــن أعضــاء فريقــه. وتعــد عمليــة اغتيــال العالــم 
النــووي الإيرانــي ) محســن فخــري زاده ( في 27 نوفــمبر 
2020م، من أشهر عمليات الاختراق الأمني الإسرائيلي 
لإيران لاغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث تمت 
بواســطة أسلحــة آليــة عاليــة التقنيــة، مــزودة بــذكاء 
اصطناعي وكاميرات متعددة صنعت في إسرائيل، وتم 
عت في الطريق  إدخالها إلى إيران بواسطة عملاء، ووـ
مــع  بســيارته متوجهًــا  عــادة  يســلكها  )زاده(  التي كان 
زوجتــه إلى منزليهمــا الريفــي في مدينــة )أبســرد(، فلقــي 
عت  حتفه ونجت زوجته، وتم تدمير الشاحنة التي وـ
عليها أسلحة الاغتيال ــ عبر الأقمار الاصطناعية ــ فور 

إنجــاز المهمــة.

عدم اعتراف إسرائيل بالعملية واعتباراته: 

اغتيــال  تنفيــذ  قــرار  أن  إلى  المتداولــة  الأخبــار  تــشير 
تــم اتخــاذه في اجتمــاع ـيــق  )اســماعيل هنيــة( قــد 
مــن  الثامنــة  الســاعة  في  بــدأ  للقيــادات الإســرائيلية، 
ــد مــن 

ُ
مســاء 30 يوليــو 2024م، واســتمر حتى تــم التأك

إتمــام العمليــة بنجــاح فجــر 31 يوليــو 2024م. وحضــر 
الاجتمــاع كل مــن: رئيــس الــوزراء )بنيــامين نتنياهــو(، 
الشــؤون  ووزيــر  غالانــت(،  )يــوآف  الدفــاع  ووزيــر 
الـيــش  أركان  ورئيــس  ديرمــر(،  )رون  الاستراتيجيــة 
)هيرت�سي هليفــي(، ورئيــس الموســاد )رونين بــار(، الــذي 
يترأس فريــق التفــاوض مــع حمــاس، ورئيــس المخابــرات 
هــذه  في  أيضًــا  يشــارك  الــذي  )الشــاباك(،  العامــة 
ــات... وغيرهــم مــن قــادة الأجهــزة؛ و استبعــد  المفاوـ
منــه المجلــس الــوزاري الأمني المصغــر الــذي يضــم وزراء 

الحكومــة. في  متطــرفين 

وعلى العكــس ممــا قــام بــه الـيــش الإســرائيلي مــن 
إبــان  لبنــان  في  شــكر(  )فــؤاد  اغتيــال  عــن  الإعلان 
العســكري  بأنــه »القيــادي  إيــاه   

ً
استهدافــه، واصفــا

الأبرز في )حزب الله(، ومسؤول الشؤون الاستراتيجيّة 
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الأطــراف  اقــف  مو تباينــت 
الإقليميــة والدًوليــة تجــاه التصعيــدً 
الــدًول  مــن  كــثير  استنكــرت  فقــدً 
العربيــة والإسلاميــة، وبعــض الــدًول 
الغربيــة، والــصين وروســيا، عملــيتي 
للقــوانين  لمخالفتهــا  الاغتيــال 
أعلنــت  فيمــا  الدًوليــة،  والأعــراف 
وألمانيــا  وفرنســا  وبريطانيــا  أمــريكا 
عــن الدًفــاع عــن إســرائيل ضــدً أي 

إيرانــي. هـــوم 

العــام  للأمين  اليــمنى«  »اليــد  بأنــه  ووصفــه  فيــه«، 
للحــزب )حســن نصــر الله(؛ فــإن إســرائيل لــم تعلــن ــــ 
حتى إعــداد هــذه الورقــة ــــ عــن تبنيهــا لعمليــة اغتيــال 
)الغمــوض الاستراتــيجي(،  مبــدأ  مــع  توافقًــا  ــــ  هنيــة 
الذي تتبعه عادة بعد التفجيرات والاغتيالات البارزة 
لهــا بتجنــب المســؤولية  في المنطقــة، والــذي يســمح 
الرســمية عــن العمليــات الخارجيــة، مــع الاســتفادة 

مــن نتائجهــا في تأكيــد قــوة الــردع الإســرائيلية.

الإدلاء  بعــدم  وزرائــه  جميــع   )نتنياهــو(  نبَــه  وقــد 
بعمليــة  تتعلــق  تصريحــات  بأيــة  الإعلام  لوســائل 
اغتيــال )هنيــة(؛ وقالــت صحيفــة )إســرائيل اليــوم( 
نتنياهــو( وجــه  )بنيــامين  الــوزراء  رئيــس  إن مكتــب 
الــوزراء بعــدم التعليــق على عمليــة اغتيــال )هنيــة( 
إلياهــو(،  )عميحــاي  التراث  وزيــر  لكــن  طهــران،  في 
أدلى بأول تصريح إســرائيلي عن العملية، واعتبر أن 
»مــوت هنيــة يجعــل العالــم أفضــل قلــيلا«. وقــال ــــ في 
ــــ : »هــذه هي الطريقــة  منشــور على منصــة )إكــس( 
الصحيحــة لتنظيــف العالــم.. لا مزيــد مــن اتفاقيــات 
السلام والاستسلام الخيالية، ولا مزيد من الرحمة 
لهــؤلاء البشــر«.. وأـــاف: أن »اليــد الحديديــة التي 
مــن  الــسلام والقليــل  التي ســتجلب  ســتضربهم هي 
الراحــة، وتعــزز قدرتنــا على العيــش بــسلام مــع مــن 

يرغــب في الــسلام«

عنــد  الاستراتــيجي(  )الغمــوض  إلى  إســرائيل  وتلـــأ 
القلــق مــن ردة فعــل مــا تقــوم بــه مــن جرائــم؛ ومــن 
الأمثلــة الواضحــة على ذلــك الغمــوض، أن إســرائيل 
لــم تعلــن عــن قيامهــا بتــدمير المفاعــل النــووي العــراقي

يونيــو   7 في  كليــة،  شــبه  بصــورة  )تموز/أوزوريــك( 
1981م، مــع مقتــل 10 عراقــيين ومدنــي فــرن�سي؛ وهي 

في  إلا  1981م(؛  ــــ  )أوبــرا  باســم  عُرفــت  التي  العمليــة 
ــــ  وقوعهــا  مــن  عامًــا   40 بعــد  أي  ــــ  2021م  يونيــو   22
إثــر ســماح )أرشــيف الـيــش الإســرائيلي( بنشــر وثائــق 
حــول العمليــة العســكرية الســرية، التي قــام بهــا سلاح 
الـــو الإســرائيلي، إبــان عهــد الرئيــس الأســبق )صــدام 
لطيــار  فيديــو  بمقطــع  النشــر  توثيــق  وتــم  حــسين(؛ 
دوافعــه  عــن  ــا 

ً
متحدث العمليــة،  في  شــارك  إســرائيلي 

للقيــام بهــا، رغــم معرفتــه أنــه قــد لا يعــود منهــا حيًــا. 
بشــأن  الغمــوض  لسياســة  إســرائيل  اتبــاع  ويعــود 
اغتيــال )هنيــة(، فلــم تعلــن عنــه، كمــا أنهــا لــم تنفِــه في 

أهمهــا عــده،  نفســه، لاعتبــارات  الوقــت 

: أن )هنيــة( هــو الشخصيــة الأبــرز، التي تــؤدي 
ً

أولا
ــات المتعلقــة بمحادثــات وقــف  دورًا هامًــا في المفاوـ
إطلاق النــار والإفــراج عــن الأســرى والمســـونين لــدى 
الطــرفين، التي تتــم بواســطة قطــر ومصــر والولايــات
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المتحدة، واغتياله في هذا التوقيت يعني اغتيال

 إسرائيل لتلك المحادثات والمحاولات، التي لا يرغب 
نتنياهــو، لأســباب شخصيــة، في اســتمرارها حتى لا 

تتوقــف الحرب

ارتكاب  على  المترتبــة  المخاطــر  مــن  التحسُــب  ثانيًــا: 
هــذه الـريمــة في إيــران ــــ الدولــة المعاديــة لإســرائيل، 
الـماعــات  مقاومتهــا عبر  ــة على  والمحرـ الداعمــة 
لبنــان،  في  الله  كحــزب  المنطقــة،  في  لهــا  المواليــة 
والحوثــيين في اليمــن، والحشــد الشــعبي في العــراق ــــ 

والتي لــن تترك الـريمــة تمــر دون ردة فعــل

ا: اتخاذ عدم الاعتراف ذريعة للرد على أي هـوم 
ً
ثالث

توجهه إيران إلى إسرائيل كرد فعل على تلك الـريمة، 
مــا يجعــل إســرائيل تبــدو في حالــة )دفــاع عــن النفس(، 
فتلقــى التأييــد والدعــم مــن الولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة؛ مثلمــا حــدث ــــ ومــازال يحــدث ــــ منــذ الســابع 
مــن أكتوبــر 2023م ــــ مــن جرائــم إســرائيلية دفاعًــا عــن 

النفس!

رابعًــا: أن عــدم الاعتراف يحقــق لإســرائيل مكاســب 
سياسية واستراتيجية، أقلها أن تثبت عمليًا أن لديها 
القــدرة على الوصــول إلى خصومهــا وأعدائهــا والقضــاء 
هــا للإدانــة ــــ مــن دول أو  عليهــم أينمــا كانــوا، دون تعرـ
منظمــات ــــ على مــا ترتكبــه مــن جرائــم، لعــدم اعترافهــا 
بذلك؛ كما يمنحها الحق القانوني في إدانة خصومها 
إذا ردوا عليها؛ فرد إيران على إسرائيل عسكريًا بسبب 
ها للإدانة  اغتيال ـيفها )اسماعيل هنية(، قد يعرـ
ا للقانون الدولي، لكون الاغتيال عملية 

ً
باعتباره انتهاك

اســتخباراتية، تمــت بأيــدي أشخــاص استهدفــوه عــن 
قــرب ولــم يتــم القبــض عليهــم، وحتى لــو قبــض عليهــم 
وثبــت تعاملهــم مــع الموســاد، فــإن ذلــك لا يبرر لإيــران 
القيــام بعمليــة عســكرية ـــد إســرائيل؛ على العكــس 

في  إســرائيل  على  عســكري  إيرانــي  رد  مــن  تــم  ممــا 
13/14 أبريل 2024م، على عملية عسكرية إسرائيلية 
استهدفت قنصليتها في دمشق، وأدت إلى مقتل سبعة 

مــن عســكريها

إيران بين الوعيد والتردد:

لحمــاس  الســيا�سي  المكتــب  رئيــس  اغتيــال  كان 
)اسماعيل هنية( في إيران بمثابة رسالة استخفاف 
واستهانة، بل وإهانة، إلى جمهورية إيران الإسلامية، 
عها أمام اختبار  جعلها في موقف حرج للغاية، ووـ
حقيقــي ومنعطــف حــاد جــدًا، حيــث تــعيَن عليهــا أن 
تقــوم بــرد جــدي ومؤثــر، يتناســب مــع مــا جــرى على 
هــا مــن مســاس بســيادتها، وكســر لهيبتهــا الأمنيــة  أرـ
في المنطقة. وقد توعد المرشد الإيراني )علي خامنئي( 
الـريمــة؛  تلــك  على  قاســية«  بـ«عقوبــة  إســرائيل 
حيــث قــال في بيــان نشــرته وســائل الإعلام الرســمية 
في إيــران، وتناقلتــه عنهــا الوســائل العالميــة: »النظــام 
ـيفنــا  استشــهد  الصهيونــي  والإرهابــي  الإجرامــي 
العزيــز داخــل بيتنــا، وجعلنــا في حــداد، لكنــه فتــح 

الطريــق لعقوبــة قاســية لتُفــرض عليــه«

وأكــد رئيــس الـمهوريــة الإيرانــي )مســعود بزشــكيان( 
على الأمــر نفســه عندمــا التقــى رئيــس الــوزراء الأردنــي 
)أيمــن الصفــدي ( في طهــران، 4 أغســطس 2024م، 
الإسلاميــة  الـمهوريــة  ـيــف  »«اغتيــال  بقولــه: 
الإيرانيــة عمــل مخالــف لكل القــوانين الدوليــة، وخطــأ 
كــبير للصهاينــة«؛ مضيفًــا: إن »الـمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة تتوقــع مــن كافــة الــدول الإسلاميــة والشــعوب 
الحــرة في العالــم أن تديــن بشــدة مثــل هــذه الـرائــم«، 
مؤكــدًا أن »هــذه الغطرســة الصهيونيــة لــن تمــر دون 

رد«.

وعــن ـــرورة الــرد لكونــه مطلبًــا للشــعب الإيرانــي، 
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قــال ممثــل المرشــد الإيرانــي في مجلــس الأمــن القومي 
ـيفنــا  باغتيــال  قــام  »العــدو  جلــيلي(:  )ســعيد 
إســماعيل هنيــة، وشــعبنا اليــوم يطالــب بــرد قــوي 
على إسرائيل«. وتوعد متحدث لـنة الأمن القومي 
ائــي( إســرائيل بــردٍ  في البرلمان الإيرانــي )إبراهيــم رـ
اغتيــال  جريمــة  على  تنــدم  يجعلهــا  وســاحق  قــاسٍ 
»محاســبة  وجــوب  مؤكــدًا  هنيــة(،  )إســماعيل 
يفًا  ائي( أن )هنية( كان ـ الأمريكيين«؛ وأوضح )رـ
اغتيالــه جريمــة  وأن  الإيرانيــة،  للـمهوريــة  رســميًا 
ـــد القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة، ولذلــك

»حسب ميثاق الأمم المتحدة؛ وفي الرد على جريمة 
عــن  ندافــع  بذلــك  فإننــا  هــذه،  الصهيونــي  النظــام 
حقنــا«؛ ولفــت إلى أن »إيــران لا تبحــث عــن التوتــر، 
والصهاينــة هــم الذيــن يتابعــون التوتــر في المنطقــة، 

ــات  بالتحريــض على الحــرب وأوصلــوا كافــة المفاوـ
لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار إلى طريق مسدود«؛  
في  للضــمير  تأنيــب  أي  يراودهــا  لا  بلاده  أن  واعــتبر 
الدفــاع عــن سلامــة أراـيهــا ومواطنيهــا وأنهــا لا تقدم 

اســتثناءات في هــذا الـانــب

الإسلاميــة  الـمهوريــة  أن  الآنفــة  الأقــوال  وتعكــس 
الإيرانيــة تصــرُ على أن ردهــا الانتقامــي على اغتيــال 
)هنيــة(، وأن ذلــك أمــر حــتمي، على الرغــم مــن عــدم 
)وكالــة  حســاب  نقــل  حيــث  التحقيقــات؛  اســتكمال 
إيــران( بالعربيــة على منصــة )إكــس(، في 5 أغســطس 
2024م، عن متحدث قضائي إيراني قوله: »سنستخدم 
ونقلــت  هنيــة«.  اغتيــال  على  للــرد  إمكانياتنــا  جميــع 
وزيــر  عــن  2024م،  أغســطس   4 في  نفســها،  الوكالــة 
الخارجيــة الإيرانــي بالوكالــة )علي باقــري كانــي( قولــه: 
إن »إيــران قــررت أن تــرد ردًا محكمًــا، ولديهــا القــرار 
متى وكيف ســيكون الرد على هذه الـريمة الـبانة«. 
وأكــد قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي )حــسين سلامــي( 
على الأمــر نفســه بقولــه إن الــرد الإيرانــي على اغتيــال 
هنيــة ســيكون »قاصمًــا«، وســيأتي في »المكان والزمــان 

المناســبين«

وعلى الصعيد الميداني أشــارت التقارير الصحفية إلى 
أن فصائــل مواليــة لإيــران، أجــرت تدريبــات عســكرية 
باســتخدام الــذخيرة الحيــة في معســكر الطلائــع غربــي 
مدينــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا، صبــاح 6 أغســطس 
المنطقــة.  في  عنيفــة  انفجــارات  دوت  حيــث  2024م؛ 
التعزيــزات  حشــد  مــع  التدريبــات  هــذه  وتتزامــن 
والاستعدادات من قبل الفصائل الموالية لإيران غربي 
الفرات، والتحالف الدولي شرقي الفرات؛ كما دخلت 
فجــر اليــوم نفســه 4 شــاحنات تابعــة لفصائــل مواليــة 
لإيــران ــــ يــرجح أن تكــون محملــة بإمــدادات عســكرية 
ولوجستيــة مــن العــراق ــــ عبر مــعبر الســكك، إلى مدينــة 

تصعيــدً  تجنــب  إلى  أمــريكا  تــسعى 
النزاع إلى حــرب شــاملة، عبر الدًعــوة 
غــزة،  في  النــار  إطلاق  وقــف  إلى 
والإفــراج عــن الأســرى الإســرائيليين 
فيمــا  الفلســطينيين؛  والمســـونين 
مــع  علاقاتهــا  موازنــة  روســيا  تحــاول 
والــدًول  وإســرائيل  جهــة  مــن  إيــران 
العربيــة مــن جهــة أخــرى؛ أمــا الــصين 
فتحــث الـميــع على ضــرورة التهدًئــة 

المفاوضــات. إلى  والعــودة 
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البوكمــال شــرقي ديــر الــزور. و كشــف المرصــد الســوري 
الــزور  ديــر  في  إيرانيــة  فصائــل  أن  الإنســان  لحقــوق 
أعلنــت رفــع حالــة التأهــب للدرجــة القصــوى ـمــن 
مناطــق ســيطرتها، واســتدعت قــادة المجموعــات مــن 
جنســيات ســورية وغير ســورية مــن إجازاتهــم، وســط 

تأهــب أمني شــديد

وفي ســياق الاســتعدادات العســكرية الإيرانيــة أفــادت 
وكالــة )تسنيــم(، في 8 أغســطس 2024م؛ بــأن البحريــة 
التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي تمتلــك صواريــخ كروز 
جديدة مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لا يمكن 
رصدهــا. وقالــت الوكالــة إن عــددًا كــبيرًا مــن صواريــخ 
كروز انضم لأسطول بحرية الحرس الثوري، وإن تلك 
الصواريــخ يمكــن أن تسبــب أـــرارًا واســعة النطــاق 
وتغرق أهدافها. وأوضحت الوكالة أن »بحرية الحرس 
حصلــت على منظومــات رادار بحريــة جديــدة وأنظمــة 
الحــرب الإلكترونيــة«، وعلى »أحــدث أنــواع التجهيزات 

العســكرية المضــادة لـميــع الأهــداف البحريــة«

وجــرى تســليم الصواريــخ للبحريــة بأمــر مــن القائــد 
الأعلى لـلحرس الثوري، )حسين سلامي(، الذي هدد 
إسرائيل بـ»الانتقام« على اغتيال )هنية( في طهران. 
البحريــة  القــوات  تزويــد  عــن  إيــران  إعلان  وجــاء 
الإيرانيــة بتلــك الصواريــخ تحســبًا لما دعــا إليــه أحــد 
السياسيين الأمريكيين من استهداف مصافي النفط 
الإيراني ومواني تصديره على ساحل الخليج العربي 
الإيرانــي  الاقتصــاد  لتــدمير  وغيره،  عبــاس  كبنــدر 
نهائيًــا، وحرمانــه مــن مــوارد النفــط الــذي يتــم تهريبــه 
للخارج، والتي لا تكفي احتياجات الشــعب الإيراني. 
وممــن دعــا إلى ذلــك السيناتــور الأمريكــي الـمهــوري 
)ليند�سي غراهام(، الذي كتب في حسابه على منصة 
ــت مصافيهــم النفطيــة للخطــر،  )إكــس(: »إذا تعرـ

فسيتــغير ســلوكهم.. الآن هــو الوقــت المناســب«

الأميركـيـ،  )أكســيوس(  موقــع  في  نشــر  تقريــر  وكشــف 
القومــي  الأمــن  فريــق  أن  2024م،  أغســطس   6 في 
الأميركي، أبلغ الرئيس )جو بايدن(، بأن موعد وشكل 
الهـــوم المتوقــع مــن إيــران وحــزب الله اللبنانــي ـــد 
قــد  لكنــه  الآن،  إلى  واضحين  غير  يــزالا  لا  إســرائيل، 
يشــمل موجــتين مــن الهـمــات. ونقــل الموقــع عــن ثلاثــة 
مســؤولين أميركــيين، لــم يكشــف عــن هويتهــم، قولهــم: 
إن )بايدن( ونائبته )كامالا هاريس(، تلقيا هذا التقييم 
»الأكثر دقة«، خلال اجتماع مع فريق الأمن القومي، 
الاثــنين 5 أغســطس، في البيــت الأبيــض. وتــشير بعــض 
التحلــيلات إلى أن توقيــت الــرد الإيرانــي ســيكون قبــل 
الخامــس عشــر مــن أغســطس الــذي حددتــه الولايــات 
المتحدة موعدًا لبدء المحادث بين إســرائيل وحماس، 
بوســاطة قطريــة مصريــة، مــن أجــل وقــف إطلاق النــار 
وتحرير الأسرى والإفراج عن المسـونين الفلسطينيين 

.

وعلى الرغم مما صدر عن المسؤولين الإيرانيين من 
تهديدات صريحة بالرد على إسرائيل ردًا »حتميًا«، 
الأوصــاف  مــن  ذلــك  غير  إلى  »قاســيًا«...  »قاســيًا«، 
التي تضمنتهــا تصريحــات المســؤولين الإيرانــيين؛ إلا 
أن ذلك لا ينفي أو يخفي تردد إيران في القيام بتلك 

الضربــة المرتقبــة، وذلــك لاعتبــارات هامــة، منهــا

في  تحــدث  مضــادة  لضربــة  إيــران  تحســب  	•
إيــران خســائر كبرى لا يقــوى النظــام الإيرانــي على 
المترديــة الاقتصاديــة  اعــه  اوـ ظــل  في  تحملهــا 

بمقدراتهــا  للتضحيــة  إيــران  اســتعداد  عــدم  	•
مأمونــة  غير  عســكرية  عمليــة  في  العســكرية 
العواقــب، أو مضمونــة النتائــج؛ مــا يجعــل التصعيد 
لتحقيــق مكاســب  أســلوب  إلى  أقــرب  التهديــد،  عبر 
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سياســة أو اقتصاديــة، مقابــل التراجــع عــن القيــام 
بهـــوم انتقامــي لمقتــل هنيــة على الأرا�سي الإيرانيــة

تأكد إيران من الافتقار إلى الحليف الإقليمي  	•
»القاصــم«  الهـــوم  أف�سى  لــو  فيمــا  والــدولي، 
و«الحاســم« و«القــا�سي«، إلى رد إســرائيلي مدعــوم 
دعمًــا مؤكــدًا وموثقًــا ــــ أمريكيًــا وأوروبيًــا ــــ في الوقــت 
الــذي، لا يتجــاوز الدعــم العســكري الــرو�سي لإيــران 
الــرو�سي  الرئيــس  إعلان  لعــدم  الاحتمــال،  حــدود 
أوكرانيــا  في  بالحــرب  ولانشــغاله  صراحــة؛  موقفــه 
القــوات  تمكــن  مــع  خــطيرة  مرحلــة  دخلــت  التي  ــــ 
الأوكرانيــة مــن التســلل إلى أرض روســية ــــ ولا يجــاوز 
في  المتمثــل  الدبلومــا�سي  التأييــد  الصــيني  الدعــم 
استنكار عملية الاغتيال لمخالفتها للمواثيق الدولية؛ 
الباكســتان لما أشــيع عــن دعــم عســكري  وتكذيــب 

لإيــران

أن اقتراب إسرائيل جغرافيًا من وكلاء  	•
إيران الإقليميين في لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
عًا تكتيكيًا أفضل تميزًا من  والذي يمنح إيران وـ

ع إسرائيل في حال نشوب الحرب؛ يقابله وجود  وـ
قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية في منطقة 

الخليج وأذربيجان، قادرة على استهداف الأرا�سي 
 عن وجود 

ً
الإيرانية في حال »الرد المضاد«، فضلا

أكثر من )15( قاعدة عسكرية  مجهزة بأحدث 
أنظمة الدفاع الـوي في العالم، في العديد من 

القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في العديد 
من المناطق، ما يجعل إيران ووكلائها أمام »معضلة 

حقيقية« فيما لو اشتعلت الحرب.

لــم تخــرج إيــران ووكلائهــا عــن قواعــد الاشتبــاك  	•
في مواقــف أكثر تأزمًــا وأشــد خســارة لإيــران عــن الأزمــة 
والمســبق  المتواـــع  ردهــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن  الحاليــة؛ 

عنــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  التنســيق 
اغتيــال قائــد جنــاح القــدس بالحــرس الثــوري )قاســم 
سليماني(، بصحبة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
العــراقي، أبــو مهــدي المهنــدس وشخصيــات أخــرى مــن 
الميليشيات التي تدعمها إيران، في غارة جوية أمريكية 
بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد، في 3 يناير 
 في 

ً
2020م، حيــث تــم الــرد بعــد خمســة أيــام متمــثلا

استهــداف الحــرس الثــوري الإيرانــي قاعــدتين تضمــان 
قــوات أميركيــة في محافــظتي الأنبــار وأربيــل العراقيــتين  
بقصــف صــاروخي لــم يــؤد، على الأغلــب، إلى مقتــل أي 

جنــدي أمريكــي

الــرد الإيرانــي على استهــدف  وعلى النحــو نفســه كان 
7 ـبــاط منــم قائــدان  القنصليــة في ســوريا ومقتــل 
كــبيران في الحــرس الثــوري في 1 أبريــل 2024م؛ ولــم 

المســتقبلية  السيناريوهــات  تتعــدًد 
لتطــور الأزمــة بين إيــران وإســرائيل، 
مــن  المحــدًود  المباشــر  الــرد  ومنهــا: 
استهــدًاف  على  كالــرد  إيــران، 
القنصليــة الإيرانيــة في لبنــان 13/14 
أبريــل 2024م؛ أوالــرد عبر وكلائهــا ممــا 
متعــدًدة  مواجهــات  إلى  يــؤدي  قــدً 
أو  جبهــات؛  عــدًة  على  الأطــراف 
عــدًم الــرد، مــع البحــث عــن مبررات 

إليــه. للاضطــرار  سياســية 
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 13/14 في  التنســيق  المســبق  الإيرانــي،  الــرد  يســفر 
أبريــل 2024م، والــذي اســتخدم فيــه أكثر مــن 300 . 
مــسيرة وصــاروخ، تــم تــمير أكثرهــا قبــل وصولــه للداخل 
الإســرائيلي، عــن خســائر في الأرواح وبعــض الخســائر 

الطفيفــة في مــدرج أحــد المطــارات الإســرائيلية.
إسرائيل تتأهب وتتخوف وتهدد:

قطاعاتهــا  إســرائيل  استنفــرت  الآخــر  الطــرف  على 
تأهــب  حالــة  في  وباتــت  والحيويــة،  العســكرية 
قصــوى، تحســبًا للــرد مــن إيــران وحــزب الله اللبنانــي 
على اغتيــال )هنيــة( في طهــران، والقائــد العســكري 
في حــزب الله( فــؤاد شــكر( في الضاحيــة الـنوبيــة 
لــبيروت. وطالــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي  )بنيــامين 
نتنياهــو( الإســرائيليين بـ«الــصبر والهــدوء«؛ وحــاول 
تهدئة المخاوف من الرد المرتقب بالقول: »نسير قدما 
نحو النصر، ومستعدون للدفاع والهـوم على حد 
ســواء«. بيــد أن مخــاوف الإســرائيليين، ولا ســيما في 
تتعاظــم، وخصوصًــا بعدمــا  مدينــة حيفــا، أخــذت 
أشــار الأمين العــام لحــزب الله اللبنانــي )حســن نصــر 
 لصواريخــه، 

ً
ــا محتــملا

ً
الله( إلى حيفــا باعتبارهــا هدف

في منطقــة  البتروكيماويــات  بسبــب وجــود منشــآت 
مينــاء حيفــا

أن  الإســرائيلية  )هآرتــس(  صحيفــة  وذكــرت 
الـيــش  أوامــر  رغــم  قلقــون  في حيفــا  الإســرائيليين 
البتروكيماويــات  مخزونــات  بخفــض  الإســرائيلي 
ــع بأنــه كمــن  في المنطقــة؛ وشبهــت الصحيفــة الوـ
نفســه،  الســياق  وفي  بــارود«.  برميــل  على  »يجلــس 
قالــت )هيئــة البــث الإســرائيلية( إن مئــات الأطبــاء 
التأهــب  حالــة  إطــار  في  الإســعاف  بفــرق  التحقــوا 
القصــوى. فيمــا ذكــرت صحيفــة )فايننشــال تايمــز( 
البريطانيــة، أن إســرائيل تتوقــع أن يكــون الهـــوم 

إيــران ووكلائهــا جويًــا، وعــززت  قِبــل  الانتقامــي مــن 
لذلــك اســتعدادًا  الـويــة  دفاعاتهــا 

بين  تســري  التي  الخــوف  مظاهــر  انعكســت  وقــد 
منهــا:  عديــدة،  مظاهــر  في  الإســرائيليين  المواطــنين 
فتح الملاجئ العامة وإعدادها لاســتقبال المواطنين؛ 
وتزاحم أعداد كبيرة من الإسرائيليين على ماكينات 
الصــراف الآلي، والبــدء في تخزيــن الطعــام والأدويــة 
ـربــة  مــن  ــا 

ً
خوف الكهربائيــة  المولــدات  وشــراء 

إيرانيــة انتقاميــة 

وللتخلــص مــن مشــاعر القلــق والخــوف التي تســيطر 
تطالــب  التي  الدعــوات  تتزايــد  الإســرائيليين،  على 
بضــرورة شــن ـربــات استباقيــة، ـــد إيــران وحــزب 
الله اللبنانــي، وهــو مــا لا تعطــي الســلطات الإســرائيلية 
جوابًا واضحًا بشأنه، إذ إن المتحدث باسم الحكومة 
الإســرائيلية )ديفيــد مينســر(، لــم ينــف أو يؤكــد ــــ في 
عبر  أغســطس2024م،   5 يــوم  للصحفــيين،  إيجــازه 
تمنــع  المتحــدة،  الولايــات  كانــت  إن  ــــ  )زووم(  منصــة 
إســرائيل مــن تنفيــذ ـرابــات استباقيــة، ـــد إيــران 
بعــض  الما�سي  في  »نفذنــا  قــال:  لكنــه  الله،  وحــزب 
الضربــات الاستباقيــة المذهلــة، ولــم ننتظــر حتى يتــم 

ا«
ً
الهـــوم علينــا عندمــا يبــدو الهـــوم وشــيك

وفي محاولــة لاحتــواء تلــك المخــاوف، وجــه )نتنياهــو( 
رسالة تهديد إلى إيران وأتباعها قال فيها: »إسرائيل 
الشــر  الـبهــات ـــد محــور  في حــرب متعــددة  الآن 
ســواء  ــــ  سيناريــو  لأي  مســتعدون  نحــن  الإيرانــي.. 
دفــاعي أو هـومــي ــــ أكــرر لأعدائنــا: سنرد، ونــجبر على 
دفع ثمن باهظ، عن أي عمل عدواني ـدنا، ومن 

أي ســاحة جــاء«
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موقف الأطراف الدولية والإقليمية من التصعيد:

الموقف الأمريكي:

1ــ انكار العلم بعملية الاغتيال أو المشاركة فيها:

أعلنــت الولايــات المتحــدة ــــ على لســان وزيــر خارجيتهــا 
ووزيــر دفاعهــا ــــ أنهــا لــم تكــن على علــم بعمليــة اغتيال

)هنيــة( ولــم تشــارك فيهــا، فقــد صــرح وزيــر الخارجيــة 
ــــ في  الأمريكــي )أنتونــي بلينكــن(، لقنــاة )نيــوز آســيا( 
مقابلــة في ســنغافورة ــــ بالقــول: »هــذا �سيء لــم نكــن 
على علــم بــه أو مشــاركين فيــه«. وعندمــا ســئل عــن 
تأثير ذلك على المنطقة، أجاب بقوله: »لقد تعلمت 
على مر السنين ألا أتكهن بتأثير حدث ما على �سيء 
آخــر. لذلــك لا أســتطيع أن أخبركــم مــاذا يــعني هــذا 
بالنسبة للمنطقة أو لمحادثات وقف إطلاق النار«؛ 

مؤكــدًا: أن »أفضــل طريقــة لخفــض الحــرارة في كل 
مكان هي من خلال وقف إطلاق النار في غزة«؛«لهذا 
السبب يجب أن يظل التركيز على وقف إطلاق النار 
بالنســبة لنــا«. فيمــا قــال وزيــر الدفــاع )لويــد أوستن( 
ــــ عندمــا ســئل عــن الأمــر نفســه في مانــيلا ــــ بأنــه »لا 

يملــك معلومــات إـافيــة حــول العمليــة«

2 ــ التنسيق مع القوى الإقليمية والدًولية:

ونقلــت شــبكة )�سي إن إن( الأميركيــة عــن مصــادر 
مــع  مكثفــة  اجتماعــات  تعقــد  واشــنطن  إن  قولهــا 
بعــد  للهـــوم الإيرانــي المتوقــع  حلفائهــا للاســتعداد 
المقاومــة  لحركــة  الســيا�سي  المكتــب  رئيــس  اغتيــال 
الإسلاميــة حمــاس( إســماعيل هنيــة) في العاصمــة 
الإيرانية طهران الأسبوع الما�سي. وذكرت الشبكة أن 
المســؤولين الأميركــيين يعملــون لحشــد دعــم الحلفــاء 
للدفاع عن إسرائيل. وأـافت أنهم يضغطون على 
دول في المنطقة حتى تساعد في توجيه رسالة تهدئة 

لإيــران وإســرائيل

كمــا قــام قائــد القيــادة العســكرية الأمريكيــة بالشــرق 
بزيــارة  كــوريلا(  )مــايكل  الـنرال  )سنتكــوم(  الأوســط 

المنطقــة  تواجههــا  التي  التحدًيــات 
ــا 

ً
هدًف الــسلام  تحقيــق  مــن  تجعــل 

الــدًولي  التعــاون  لكــن  صعبًــا، 
غــزة،  في  الحــرب  لإنهــاء  والإقلــيمي 
الدًولــتين،  حــل  تنفيــذ  على  والعمــل 
يمكــن أن يســاهم في تجنــب الانــزلاق 
واســعة  عســكرية  مواجهــة  إلى 
ممــا   ، المخاطــر  شــدًيدًة  النطــاق، 
يســتدًعي تحركات دبلوماســية عاجلة 

والاســتقرار. الــسلام  لتحقيــق 
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إسرائيل مرتين خلال أسبوع واحد، حيث تمت الزيارة 
الأولى في 5 أغســطس 2024م، فيمــا تمــت الثانيــة في 
الأمني.  ــع  الوـ لتقييــم  نفســه،  الشــهر  مــن  التاســع 
والتقــى )كــوريلا( في كلتــا الزيــارتين رئيــس أركان الـيــش 
الإسرائيلي الـنرال )هيرت�سي هاليفي( و«أجريا تقييمًا 
ــع على الصعيديــن الأمني والاستراتــيجي؛  ا للوـ

ً
مــشترك

 عن الاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء 
ً

فضلا
مــن الــرد على التهديــدات في الشــرق الأوســط«، وفــق 

بيــان للـيــش الإســرائيلي، في 9 أغســطس 2024م.

3 ــــ حشــدً المزيــدً مــن القــدًرات العســكرية والتأكيــدً 
على الدًفــاع عــن إســرائيل:

قامــت الولايــات المتحــدة بحشــد المزيــد مــن القــدرات 
وزيــر  أمــر  حيــث  المنطقــة،  إلى  الأمريكيــة  العســكرية 
حــاملات   3 بنشــر  أوستن(  )لويــد  الأميركـيـ  الدفــاع 
طائــرات، وأســراب مــن طائــرات F-22 رابتــورز المتطــورة 
، التي وصلت إلى المنطقة. وذلك في إطار »الـهود 

ً
جدا

إســرائيل،  عــن  والدفــاع  العــدوان،  لــردع  العديــدة 
حــد  على  المنطقــة«،  في  الأميركيــة  القــوات  وحمايــة 
تعــبير أوستن. كمــا أمــر بإرســال الغواصــة »يــو إس إس 
الدقــة،  الفائقــة  كــروز  بصواريــخ  المسلحــة  جورجيــا« 
وهــو الأمــر الــذي اســتوقف المراقــبين مليًــا، عــن الــدور 
الــذي ســتقوم بــه تلــك الغواصــة في الحــرب المرتقبــة

ل ما نشرته الولايات المتحدة في المنطقة قوة  ِ
ّ
 ويشك

ردع كبيرة جدًا، تعكس مدى قلق الإدارة الأمريكية 
وإســرائيل، مــن تهديــدات إيــران والفصائــل المرتبطــة 
بهــا؛ وهــو مــا أكــده منســق الاتصــالات الاستراتيجيــة 
للأمــن القومــي بالبيــت الأبيــض )جــون كيربــي( بــأن 
واشــنطن نقلــت قــدرات كــبيرة إلى الشــرق الأوســط، 
ت لأي  : »ســندافع عن إســرائيل في حال تعرـ

ً
قائلا

نــفترض  أن  الحماقــة  »مــن  أن  وأـــاف:  هـــوم«. 

أن وكلاء إيــران لــن يشــاركوا بالهـــوم إذا مــا قــررت 
طهــران تنفيــذه، ونحــن مســتعدون لذلــك«

وتعكس الاستعدادات العسكرية الأمريكية المكثفة، 
والاجتماعــات المتعاقبــة مــع قــادة إســرائيل وغيرهــم 
مــن الحلفــاء في المنطقــة، قلــق الولايــات المتحــدة مــن 
إيــران عــن قواعــد الاشتبــاك المتفــق عليهــا؛  خــروج 
ــــ كمــا جــاء في تصريــح  وتوجيــه »عقوبــات قاســية« 
ــــ كمــا قــال قائــد  ــــ أو »رد قاصــم«  المرشــد الإيرانــي 
الحــرس الثــوري الإيرانــي )حــسين سلامــي(، مــا يجــر 
المنطقــة إلى حــرب إقليميــة يصعــب وقفهــا أو تحمــل 
عواقبهــا مــن كل الأطــراف. وقــد أشــار )جــون كربــي( 
إلى هــذا القلــق بقولــه: »لــن أتحــدث عــن تقييماتنــا 
على  قادريــن  غير  بالتأكيــد  لكننــا  الاســتخباراتية، 
الوصــول إلى عقــل المرشــد الإيرانــي  وبمــاذا يفكــر«

4ــ الدًعوة إلى استئناف  المحادثات الخاصة بوقف 
إطلاق النار في غزة:

ومع ما تقوم به الولايات المتحدة من حشد لقواتها 
ــاع  الأوـ لتطــور  تحســبًا  المنطقــة  في  العســكرية 
مــن  الأمريكيــة  الإدارة  طلبــت  إقليميــة؛  حــرب  إلى 
الحكومــات  مــن  وغيرهــا  الأوروبيــة  الحكومــات 
التصعيــد،  بعــدم  إيــران  إلى  رســالة  نقــل  الشــريكة 
ربة كبيرة ستؤدي إلى رد فعل،  محذرة من أن أية ـ
ومــشيرة إلى أن الـهــود التي يبذلهــا الرئيــس الإيرانــي 
الـديــد لتحــسين التعامــل مــع الغــرب ســتكون لهــا 
النفــس،  إيــران ـبــط  أظهــرت  إذا  أفضــل  فرصــة 
حســبما نقلــت الصحيفــة عــن أشخــاص شــاركوا في 
المناقشــات. كمــا أوضحــت الولايــات المتحــدة، كجــزء 
لتهدئــة  إســرائيل  على  تضغــط  أنهــا  رســالتها،  مــن 

أيضًــا التوتــرات 
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أصــدرت  والاحتــواء،  التهدئــة  محــاولات  ســياق  وفي 
بين  تتوسّــط  التي  ــــ  ومصــر  وقطــر  المتحــدة  الولايــات 
إســرائيل وحركــة حمــاس ــــ بيانًــا، في 2024م أغســطس 
2024م، حضّت فيه على استئناف محادثات للتوصل 
15 أغســطس  في  غــزة  في قطــاع  النــار  لوقــف إطلاق 
2024م، في الدوحــة أو القاهــرة؛ »لســدّ كل الثغــرات 
المتبقيــة، وبــدء تنفيــذ الاتفــاق مــن دون أي تأجيــل«. 
وأـاف قادة الدول الثلاث: »حان الوقت للانتهاء من 
إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن 

والمحتجزيــن«.

مــن  إيــران  لمنــع  المباحثــات  لتوظيــف  محاولــة  وفي 
القيام بعمل عسكري، قال مسؤول أميركي بارز: »إذا 
أقدمــت إيــران على شــن هـــوم ضخــم على إســرائيل 
مــع وكلائهــا، فــإن ذلــك ســيعرّض التوصــل إلى وقــف 
النــار في غــزة للخطــر بــشكل كــبير«. وقــد أعلــن مكتــب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 9 أغسطس 2024م، أن 
)بنيامين نتنياهو( استجاب للدعوة التي أطلقها قادة 
ات وقف إطلاق  أميركا ومصر وقطر لاستئناف مفاوـ

النــار والإفــراج عــن الرهائــن.

 واعــتبر البعــض أن التحــرك الأمريكــي لبــدء مباحثــات 
 15 يــوم  وتحديــد  النــار،  إطلاق  لوقــف  جديــدة، 
إدارة  تقدمــه  أمريكــي  مخــرج  هي  2024م،  أغســطس 
)بايــدن( لإيــران كـيـ لا تــرد على مــا قامــت بــه إســرائيل 
في إيــران، أو مبرر للتراجــع عمــا قررتــه بشــأن الضربــة 
الانتقاميــة مــع حفــظ مــاء وجههــا، والظهــور بمظهــر مــن 
ـحََّى بانتهــاك ســيادته مــن أجــل وقــف الحــرب ـــد 
سكان القطــاع؛ فيمــا اعــتبره آخــرون وســيلة أمريكيــة 
لكسب المزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات اللازمة 
لتحقيق نصر ساحق على إيران وتوابعها في المنطقة، 
 عــن منــح إســرائيل المزيــد مــن الوقــت على أمــل 

ً
فــضلا

الوصول إلى الوصول إلى القائد العسكري والسيا�سي 
لحمــاس ــــ بعــد مقتــل )هنيــة( ــــ )يــحيى الســنوار( الــذي 

تزعــم إســرائيل أنهــا قــد اقتربــت مــن مكان وجــوده في 
غــزة

5 ــ البدًء في المحادثات وصدًور بيان مشترك:

بدأت المباحثات في الموعد المحدد واستمرت على مدى 
يومــي 15 و16 أغســطس 2024م، ومــع اختتــام تلــك 
المحادثــات، صــدر بيــان مــشترك مــن الولايــات المتحــدة 
ومصــر وقطــر إنــه تــم تقديــم »اقتراح تقريــب وجهــات 
فجــوات  ســد  أجــل  مــن  الطــرفين،  كلا  إلى  النظــر« 
ــات بين حركــة »حمــاس« وإســرائيل للوصــول  المفاوـ
إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى. وأشار 
البيــان إلى أن »الطريــق أصبــح الآن ممهــدًا لتحقيــق 
هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب 
غــزة، وتهدئــة التوتــرات الإقليميــة«. ومــن المتوقــع أن 
يجتمــع مســؤولون كبــار مــن هــذه الحكومــات الــثلاث 
في القاهــرة قبــل نهايــة الأســبوع المقبــل، والوصــول إلى 

اتفــاق نهائــي.

عنــد  الأمريكــي  للعــرض  رفضهــا  إيــران  أعلنــت  وقــد 
طرحه، وأكدت أنها لن تتراجع  عن حقها في الرد على 
الاعتــداء على ســيادتها واغتيــال ـيفهــا، إذا تــم وقــف 
إطلاق النــار في غــزة، وجــاء التأكيــد عبر بعثــة إيــران 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، في 01 أغسطس 2024م،  
حيــث عبرت البعثــة عــن ذلــك بالقــول: »أولويتنــا هي 
التوصــل إلى وقــف إطلاق نــار دائــم في غــزة. وأي اتفــاق 
توافق عليه )حماس( سنعترف به أيضًا«. لكنها أكدت 
أيضًا أن إسرائيل »انتهكت أمننا القومي وسيادتنا من 
خلال العمــل الإرهابــي الأخير؛ ونملــك الحــق المشــروع 
بالدفاع عن أنفسنا، وهو أمر غير مرتبط بتاتًا بوقف 

إطلاق النــار في غــزة«

وبعد إطلاق المباحثات في 15 و16 أغسطس 2024م، 
ومــا تزامــن معــه مــن إعلان )هيئــة البــث الإســرائيلية( 
ــــ  أن عمليــات الـيــش   عــن مســؤولين أمنــيين 

ً
ــــ نــقلا
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الإســرائيلي في قطــاع غــزة انتهــت »بــشكل عــام«، وأن 
المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت 
حــان لصفقــة تبــادل؛ أعــادت إيــران موقفهــا الرافــض 
)هنيــة(  اغتيــال  بسبــب  إســرائيل  على  الــرد  لربــط 
ات الـارية لوقف إطلاق النار والوصول إلى  بالمفاوـ
اتفــاق؛ حيــث أشــار تقريــر نشــرته صحيفــة )نيويــورك 
تايمز( إن إيران ستؤجل أي أعمال انتقامية خططت 
لهــا ـــد إســرائيل بعــد مقتــل رئيــس المكتــب الســيا�سي 
لإتاحــة  أراـيهــا،  فــوق  هنيــة(  )إســماعيل  لحمــاس 
ات الـارية لوقف إطلاق  الوقت للوسطاء في المفاوـ

النــار في غــزة

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين أميركــيين وإيرانــيين 
للوســطاء  الوقــت  ســتتيح  طهــران  أن  وإســرائيليين 
الســاعين إلى التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار 
في القطاع. وأشار التقرير إلى الموقف الإيراني الـديد 
قــد تــم اتخــاذه بنــاءً على اتصــال أجــراه رئيــس الــوزراء 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع القائم 
كني(  باقــري  )علي  الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر  بأعمــال 
بعــد انتهــاء اليــوم الأول مــن المحادثــات، 15 أغســطس 
2024م، ليحــث إيــران على الامتنــاع عــن أي تصعيــد 
نظــرا لمحادثــات وقــف إطلاق النــار في الدوحــة. وأكــد 
حــزب  أن  أفــادت  الإســرائيلية  المخابــرات  أن  التقريــر 
الله وإيــران خفضــا مســتوى التأهــب في اليــوم التــالي 

2024م  16 أغســطس  للاتصــال 

موقف فرنسا:

بعد اغتيال رئيس المكتب الســيا�سي لحركة حماس 
»الذيــن  رعاياهــا  فرنســا،  دعــت  هنيــة(  )إســماعيل 
أقــرب  »في  البلــد  مغــادرة  إلى  إيــران«  في  يزالــون  لا 
وقت«؛ وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها 
نقلتــه  بيــان  في  إيــران،  إلى  الســفر  بعــدم  المعنــيين 
)وكالــة الصحافــة الفرنســية(، جــاء فيــه: »رســميًا، لا 

يُــنصح المواطنــون الفرنســيون بالســفر إلى إيــران أيًــا 
كان الداعي لذلك«، وأـافت الخارجية الفرنســية: 
»بسبب تزايد خطر التصعيد العسكري في المنطقة، 
ندعــو الفرنســيين الماريــن بإيــران والذيــن لا يزالــون 
»حتى  وتابعــت:  وقــت«.  أقــرب  في  المغــادرة  إلى  فيهــا 
ذلك الحين، إنهم مدعوون إلى إبداء أق�سى درجات 
ومتابعــة  التظاهــرات  كل  عــن  والابتعــاد  اليقظــة 
للســفارة  الإلكترونــي  الموقــع  ومراجعــة  ــع  الوـ

بانتظــام«

ماكــرون(  )إيمانويــل  الفــرن�سي  الرئيــس  قــام  كمــا 
بزشــكيان(  )مســعود  الإيرانــي  بالرئيــس  بالاتصــال 
تهدئــة  على  ليحثــه  )هنيــة(،  اغتيــال  منــذ  مــرتين 
ــاع وعــدم التصعيــد؛ وذلــك اســتجابة لطلــب  الأوـ
الولايــات المتحــدة مــن حلفائهــا بالتدخــل لــدى إيــران 
ومطالبتهــا بالتهدئــة وعــدم التصعيــد. وأكــد الرئيــس 
الإيرانــي لنــظيره الفــرن�سي أن إيــران لــن تبقــى صامتــة 
وأمنهــا،  مصالحهــا  على  العــدوان  مواجهــة  في  أبــدًا 
وأن »الكيــان الصهيونــي باغتيالــه الشــهيد )هنيــة( 
الــذي كان ـيفنــا في طهــران يــسعى لإشــعال التوتــر 
بالمنطقــة«. وذكــرت وســائل الإعلام أن )بزشــكيان( 
قــال لـ)ماكــرون(: »إذا كانــت الولايــات المتحــدة ودول 
في  حــرب  انــدلاع  تجنــب  إلى  بحــق  تــسعى  الغــرب 
المنطقة، فلا بد أن تجبر إسرائيل على وقف الإبادة 
الـماعيــة والهـمــات على غــزة وقبــول وقــف إطلاق 

النــار«، وتكــف عــن دعمهــا.

وقــد تضمــن بيــان ــــ صــدر عــن الإليزيــه حــول مــا دار 
ــــ أن الرئيــس الفــرن�سي »  في المكالمــة بين الزعيــمين 
في وســعه  مــا  بــذل كل  إلى  بزشــكيان  الرئيــس  دعــا 
لتجنــب تصعيــد عســكري جديــد، والــذي لــن يكــون 
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في مصلحــة أحــد، بمــا في ذلــك إيــران، والــذي مــن 
شــأنه أن يلحــق ـــررًا دائمًــا بالاســتقرار الإقلــيمي«؛ 
وتابع البيان: »كان على إيران أيضًا أن تلتزم بدعوة 
اللاعــبين المزعــزعين للاســتقرار الذيــن تدعمهــم إلى 
لتجنــب  النفــس،  ـبــط  درجــات  أق�سى  ممارســة 
انــدلاع حريــق«، وأـــاف البيــان أن )ماكــرون( قــال 
اللاعــبين  جميــع  إلى  نفســها  الرســالة  سيرســل  إنــه 
الإقليميين، الذين كان )بزشكيان( على اتصال بهم.  
وأكــد )ماكــرون( أيضًــا موقــف فرنســا المؤيــد لوقــف 
إطلاق النــار الفــوري في غــزة و«الرفــض القاطــع لأي 

تصعيــد مــع لبنــان«

مــن  التهدئــة،  إلى  الــداعي  فرنســا  موقــف  يمنــع  ولــم 
انضمامها إلى التحالف العسكري المكون من: الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا؛ الــذي أعلــن عنــه 
في 12 أغســطس 2024م، مؤكــدًا على تدخلهــا للدفــاع 
عــن إســرائيل إذا قامــت إيــران بالهـــوم عليهــا انتقامًــا 

لاغتيــال اســمعيل هنيــة على أراـيهــا.

موقف الصين:

مغبــة  مــن  قلقهــا  عــن  الصينيــة  الحكومــة  أعربــت 
المتحــدث  وقــال  المنطقــة؛  تشــهده  الــذي  التصعيــد 
باسم وزارة الخارجية الصينية )لين جيان( ــ في مؤتمر 
النزاعــات  حــل  إلى  الــصين  دعــت  »لطــالما  ــــ:  صحفــي 
الإقليميــة مــن خلال التفــاوض والحــوار« ــــ  في إشــارة 
إلى مــا قامــت بــه بــكين مــن وســاطة مــن أجــل تجــسير 
 فلســطينيًا، 

ً
الفجــوات الطويلــة الأمــد بين 12 فصــيلا

بمــا في ذلــك حمــاس وفتــح ــــ. وفي اتصــال هاتفــي للوزيــر 
الصيني )وانغ يي( مع نظيره المصري )بدر عبد العاطي( 
ــــ بحســب بيــان لــوزارة الخارجيــة الصينيــة ــــ قــال وزيــر 
الخارجيــة الصــيني لنــظيره المصــري، إن اغتيــال رئيــس 
المكتــب الســيا�سي لحركــة حمــاس )إســماعيل هنيــة(، 
ا لميثــاق الأمــم المتحــدة«، مــشيرًا 

ً
في إيــران يعــد »انتهــاك

ــع في المنطقــة  إلى أن عمليــة الاغتيــال »جعلــت الوـ
خطــورة« أكثر 

موقف روسيا:

الإعلام  )وكالــة  نقلتــه  فيمــا  روســيا  موقــف  تجســد 
الروسية( عن نائب وزير الخارجية الرو�سي )ميخائيل 
»هــذه  إن  )هنيــة(:  مقتــل  عــن  قولــه  بوغدانــوف(، 
الإطلاق،  على  مقبولــة  غير  سياســية  قتــل  جريمــة 
التوتــرات«.  في  التصعيــد  مــن  مزيــد  إلى  وســتؤدي 
تداعيــات  لــه  ســتكون  هنيــة  »قتــل  أن  وأـــاف: 
ســلبية على محادثــات وقــف إطلاق النــار في غــزة«. 
وقال المتحدث باسم الكرملين، )دميتري بيسكوف( 
للصحافــيين: »نعتقــد أن مثــل هــذه الأعمــال موجهــة 
ـــد مســاعي إحلال الــسلام في المنطقــة، ويمكــن أن 
ع المتوتر في الأساس«. تؤدي إلى زعزعة استقرار الوـ

روســيا  بين  المتــميزة  العلاقــات  مــن  الرغــم  وعلى 
وأوكرانيــا،  روســيا  بين  الحــرب  انــدلاع  منــذ  وإيــران 
حيث قامت إيران بتأييد روسيا وتزويدها بالأسلحة 
)وخصوصًــا طائــرات الــدرون والصواريــخ(؛ إـافــة 
إلى أن الصــراع الوشــيك في الشــرق الأوســط يمكــن 
أن يكــون فرصــة لتخفيــف الضغــوط الأمريكيــة على 
روســيا، والمتمثلة في الدعم العســكري والاقتصادي 
لأوكرانيــا لتصمــد في مواجهــة روســيا، حيــث ســيكون 
لإسرائيل الأولوية في الدعم الأمريكي؛ إلا أن روسيا 
تحــرص على أن تبــدو حياديــة تجــاه التصعيــد بين 
علاقــات سياســية  مــن  لديهــا  لما  وإســرائيل،  إيــران 
مــع  جيــدة  واجتماعيــة  ودبلوماســية  واقتصاديــة 

الــدول العربيــة والـانــب الإســرائيلي أيضًــا

ومــع مــا تبديــه روســيا مــن حــرص على الظهــور بمظهر 
المحايد من التصعيد الحالي؛ إلا أن ذلك لم يمنعها 
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المتحــدة  الولايــات  لإشــغال  الفرصــة،  اغتنــام  مــن 
ودول حلــف الناتــو عــن تقديــم الدعــم إلى أوكرانيــا، 
والــذي بلــغ ذروتــه بتزويدهــا بطائــرات )إف 61(، التي 
أثــرت على سير الأعمــال العســكرية لصــالح أوكرانيــا؛ 
ولذلــك اتخــذت روســيا بعــض المواقــف التي يمكــن 
تفسيرهــا على أنهــا دعــم لإيــران في الصــراع القائــم 
بينهــا وبين إســرائيل ــــ المدعومــة أمريكيًــا وغربيًــا ــــ وأن 
في  وخصوصًــا  إيــران،  احتياجــات  تــلبي  قــد  روســيا 
مجال الدفاعات الـوية، لتتمكن من صد الهـمات 
الـويــة الإســرائيلية والأمريكيــة المتوقعــة، فيمــا لــو 
قامــت إيــران بالــرد على عمليــة اغتيــال )هنيــة(؛ فلا 
خلاف على أن مــن مصلحــة روســيا اشــتعال حــرب 
د الولايات المتحدة في الشرق الأوسط،  استنزاف ـ
يقودهــا )محــور المقاومــة والممانعــة( عــن طريــق إيــران

أمين  برئاســة  ــــ  رو�سي  وفــد  قــام  الســياق،  هــذا  وفي 
ــــ  شــويغو(  )سيرغي  الــرو�سي  القومــي  الأمــن  مجلــس 
بزيــارة إيــران، في 5 أغســطس 2024م، والتقــى الرئيــس 
الإيرانــي، )مســعود بزشــكيان)، وأمين المجلــس الأعلى 
للأمــن القومــي الإيرانــي )علي أكبر أحمديــان(، ورئيــس 
)محمــد  الإيرانيــة  المسلحــة  للقــوات  العامــة  الأركان 
باقري(، وبحث الوفد مع المسؤولين الإيرانيين مجالات 

ــع الأمني في الشــرق الأوســط. التعــاون، والوـ

وعلى الرغم من أن زيارة )شويغو( كانت مبرمجة منذ 
توليــه منصبــه في مايــو 2024م، إذ وجهــت لــه الدعــوة 
لزيــارة إيــران؛ وأن أحــد محاورهــا الرئيســة هــو محاولــة 
إقنــاع الإيرانــيين بــأن أي رد في الــفترة الحاليــة ســيكون 
ا للقانون الدولي، وبأن أي رد يجب ألا يكون على 

ً
انتهاك

أساس تكهنات لم يتم إثباتها، حتى لا تسقط قواعد 
وتدخــل  والغــرب،  الشــرق  بين  المعروفــة  الاشتبــاك 
المنطقة والعالم في حرب ورد بلا قواعد؛ إلا أن إتمام 
الزيارة في زخم الأحداث القائمة، أـفت عليها أهمية 

خاصة؛ وجعلتها تبدو وكأنها مظهرًا من مظاهر الدعم 
الــرو�سي لإيــران في ظــل التصعيــد القائــم؛ فقــد نقلــت 
مســؤولين  عــن  الأميركيــة  تايمــز(  )نيويــورك  صحيفــة 
إيرانــيين، قولهــم إن طهــران طلبــت مــن موسكــو أنظمة 
دفــاع جــوي متطــورة، وإن روســيا بــدأت في تســليمها 

رادارات ومعــدات دفــاع جــوي

وتشير بعض التقارير ــ غير المؤكدة ــ إلى أن روسيا أرسلت 
لإيران أحدث منظومة للدفاع الـوي في العالم )إس 
400(، إـافة إلى نظام الحرب الإلكترونية )نورماندز 
بــي إم( ــــ وفقًــا لما صــرح بــه أحــد قــادة الحــرس الثــوري 
الإيرانــي ــــ وهــو مــا لــم يؤكــده أو ينفيــه الـانــب الــرو�سي. 
كما تشير تقارير أن إيران تطلب من روسيا أن تزودها 
بالمقاتلــة )ســوخوي ســو 35(، التي ســبق الاتفــاق على 
بين البلدين على شراء إيران )25( منها، وسُلم بعضها 

دون بعض القطع

ويتسق موقف روسيا بشأن تزويد إيران بالأسلحة مع 
مــا ســبق أن تــم بين البلديــن مــن صفقــات تســليحية، 
على  2016م  عــام  روســيا  مــن  إيــران  حصلــت  حيــث 
بعــد   ،)300 )إس  الـــوي  الدفــاع  منظومــة صواريــخ 
توقيــع إيــران على الاتفــاق النــووي 5 + 1، الــذي ألغــاه 
الرئيس الأمريكي )ترامب( من طرف واحد عام 2018م. 
صواريــخ  مــن  كــبير  بعــدد  روســيا  إيــران  زودت  فيمــا 
 ،)136 )شــاهد  والمــسيرات  الباليستيــة؛  أرض/أرض 
التي تــم اســتخدامها على نطــاق واســع خلال الحــرب 
 عــن أن إيــران قــد زودت 

ً
الروســية ــــ الأوكرانيــة؛ فــضلا

روســيا بالتصاميــم الخاصــة بالمــسيرات الإيرانيــة، ليتم 
تصنيعهــا في المصنــع الــذي تــم تأسيســه داخــل روســيا 

لتصنيــع المــسيرات

كمــا يتســق موقــف روســيا، الداعــم لإيــران عســكريًا، 
مــع مــا صــرح بــه )ديــمتري ميدفيديــف (، نائــب رئيــس 
بــإن  2024م،  يونيــو   6 في  الــرو�سي،  الأمــن  مجلــس 
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الرئيــس )فلاديــمير بــوتين( ســمح، لأول مــرة، بإرســال 
الأسلحة الروسية إلى مناطق في حالة حرب مع الدول 
التي تزود أوكرانيا بالسلاح، وأوضح )ميدفيديف( أنّ 
حديــث بــوتين عــن احتمــال إرســال أسلحــة روســية إلى 
دول أخرى يشكل تغييرًا كبيرًا في السياســة الخارجية 

لروســيا

ونظــرًا إلى أن الــسلاح الــرو�سي، الــذي حصلــت عليــه 
إيــران، قــد يســتخدم في الضربــة الموجهــة لإســرائيل، 
أصــول  مــن  مواطــن  مليــون  قرابــة  فيهــا  يوجــد  التي 
الاتحــاد  تفــكك  إبــان  إســرائيل  إلى  انتقلــوا  روســية، 
يحتفــظ  منهــم  وكــثير  1989م،  عــام  أواخــر  الســوفيتي 
 عمــن ســبقهم مــن ملايين 

ً
بجنسيتــه الأصليــة، فــضلا

المهاجريــن اليهــود مــن الاتحــاد الســوفيتي عــن الإعلان 
عــن إنشــاء دولــة إســرائيل عــام 1948م؛ فقــد طلــب 
الرئيــس الــرو�سي،( فلاديــمير بــوتين) مــن المرشــد الأعلى 
في إيران، )علي خامنئي(، أن يكون الرد على إسرائيل 
مدنــيين؛  ســقوط ضحايــا  يتجنــب  وأن  ــا«، 

ً
»منضبط

وفقًــا لما نقلتــه وكالــة )رويترز( عــن مصــادر إيرانيــة.

موقف استراليا:

»شــديدة«  مخاطــر  مــن  الأسترالي  الدفــاع  وزيــر  حــذر 
بعدمــا  الأوســط،  الشــرق  في  أكبر  تصعيــد  لحصــول 
تــم تحميــل إســرائيل مســؤولية مقتــل )هنيــة(. وقــال 
)ريتشــارد مارلــز( إن مقتــل  )هنيــة( في طهــران خلــق 
أزمــات.  أساسًــا  تشــهد  منطقــة  في  إـافيــة  مخاطــر 
للأنشــطة  محوريًــا  الشخــص  هــذا  »كان  وأـــاف 
بهــا  نددنــا  التي  الأنشــطة  أكتوبــر،   7 في  وقعــت  التي 
باســتمرار  ندعــو  كنــا  ذلــك،  »مــع  وتابــع  باســتمرار«؛ 
لوقــف إطلاق النــار لرؤيــة نهايــة للكارثــة التي تحــدث في 

الأوســط« الشــرق 

وعبر وزيــر الدفــاع الأسترالي عــن مخــاوف بعــد مقتــل 

)هنية(، والذي قد يؤدي إلى رد عسكري من جانب 
حماس أو ايران أو الفصائل المسلحة الموالية لها في 
ــات الإفــراج  الشــرق الأوســط؛ مــا قــد يعقــد مفاوـ
عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس. 
وقال )مارلز(: »أعتقد أننا جميعا ننظر إلى ما يحدث 
في الشرق الأوسط، ونريد أن نرى نهاية للكارثة التي 
تتكشــف«؛ وأـــاف »نريــد بالتأكيــد أن نضمــن أننــا 
لا نرى تصعيدًا في ما يحدث في الشرق الأوسط لأن 

العواقب المترتبة على ذلك ستكون شديدة«

موقف )منظمة التعان الإسلامي(:

أعربــت العديــد مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة ـــــ عبر 
جلســة  عقــدت  التي  الإسلامــي(،  التعــان  )منظمــة 
اســتثنائية في 7 أغســطس 2024م، تلبيــة لطلــب مــن 
كل مــن فلســطين وإيــران ــــ  عــن موقفهــا مــن التصعيــد 
الــذي تشــهده المنطقــة بسبــب اغتيــال »رئيــس الــوزراء 
ــــ حســب مــا  الفلســطيني الأســبق« )اســماعيل هنيــة( 
جاء في بيان المنظمة، إشارة إلى المنصب الذي شغله 
)هنية( عقب الانتخابات الفلســطينية 2006م ــ الذي 
نص على أن الاجتماع يأتي لبحث »الـرائم المتواصلة 
للاحــتلال الإســرائيلي ـــد الشــعب الفلســطيني، بمــا 
فيهــا جريمــة اغتيــال )هنيــة(، واعتداءاتــه على ســيادة 

جمهوريــة إيــران الإسلاميــة«

وأـافــت المنظمــة أن هــذا الاجتمــاع ينعقــد في ظــل 
الشــعب  على  الإســرائيلي  الاحــتلال  اســتمرار »جرائــم 
الفلســطيني ولا ســيما في قطــاع غــزة، والتي أدت حتى 
الآن إلى ارتقاء أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة ما يزيد 
عن 91 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال«، 
فــضلا عــن تــدمير مئــات الآلاف مــن المنــازل، والبنيــة 
التحية والمرافق وأماكن العبادة، وتهـير ما يقرب من 
مليونــي فلســطيني عــن بيوتهــم، بحســب بيــان المنظمــة
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وقــال البيــان الختامــي لاجتمــاع وزراء المنظمــة: إن 
»اغتيــال هنيــة اعتــداء على ســيادة إيــران وسلامتهــا 
ا 

ً
الإقليميــة وأمنهــا.. ويــشكل جريمــة عــدوان وانتهــاك

حمّــل 
ُ
ــا للقانــون الــدولي«. وأـــاف البيــان: »ن

ً
صارخ

الاعتــداء  هــذا  عــن  الكاملــة  المســؤولية  إســرائيل 
الآثــم«

وإـافــة إلى بيــان موقــف الــدول العربيــة والإسلامية 
الإسلامــي،  التعــاون  منظمــة  خلال  مــن  الـمــاعي 
حرصــت بعــض الــدول على بيــان موقفهــا الفــردي، 

الــذي جــاء على النحــو التــالي

موقف بعض الدول العربية:

أعلنــت بعــض الــدول العربيــة موقفهــا الــواضح مــن 
سياسة التصعيد التي تتبعها إسرائيل لـر المنطقة 
لحرب إقليمية وخيمة العواقب على أمن واستقرار 

دول المنطقــة وشــعوبها، وذلــك على النحــو التــالي

عــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أعربــت  الســعودية: 
موقفها من اغتيال )هنية( في إيران على لسان نائب وزير 
الخارجيــة الســعودي، المهنــدس )وليــد بــن عبدالكريــم 
الخريجي(، خلال الاجتماع الاستثنائي للـنة التنفيذية 
لمنظمــة التعــاون الإسلامــي في جــدة، في 9 أغســطس 
2024م؛ حيث أكد )الخريجي( خلال الاجتماع على أن 
»اغتيــال إســماعيل هنيــة، رئيــس الــوزراء الفلســطيني 
الأســبق خلال زيارتــه طهــران، الأســبوع الما�سي، يعــد 
 لســيادة الـمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة 

ً
ا صارخــا

ً
انتهــاك

وسلامتهــا الإقليميــة، وأمنهــا القومــي، وللقانــون الــدولي 
للســلم  تهديــدًا  يــشكل  كمــا  المتحــدة،  الأمــم  وميثــاق 

والأمــن الإقليمــيين«

وأـــاف الخــريجي في كلمتــه بالاجتمــاع أن »حكومــة 
ــا مــن مواقفهــا 

ً
المملكــة العربيــة الســعودية، وانطلاق

الثابتة تجاه القضية الفلســطينية، تدين ما قامت 
به القوات الإسرائيلية من اعتداءات على المدنيين، 
كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في 
الشؤون الداخلية لأي دولة وفقًا للمواثيق الدولية 
وميثاق منظمة التعاون الإسلامي«، حســبما ذكرت 

وكالة )واس(

بيــان  في  الأردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  الأردن: 
يُــشكل  الــذي  )هنيــة(،  اغتيــال  العبــارات«  »بأشــد 
 للقانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني، 

ً
»خرقــا

وجريمــة تصعيديــة ســتدفع باتجــاه مزيــد مــن التوتــر 
والفــو�سى في المنطقــة«. ونقــل البيــان عــن الناطــق 
الــوزارة )ســفيان القضــاة(، تأكيــده  الــرسمي باســم 
رفض الأردن »خرق سيادة الدول والقانون الدولي، 
والإرهــاب  والعنــف  السياســية  الاغتيــالات  وإدانــة 
مهمــا كانــت دوافعهــا«؛ وحــضّ المجتمــع الــدولي على 
»تحمــل مســؤولياته واتخــاذ إجــراءات فوريــة تفــرض 
وقف عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها للقانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحمي أمن المنطقة 
عــدوان  لاســتمرار  كارثيــة  تبعــات  مــن  واســتقرارها 
إسرائيل على غزة، وتفاقم انتهاكاتها لحقوق الشعب 

الفلســطيني وجرائمهــا ـــده«

وقد قام رئيس الوزراء الأردني )أيمن الصفدي( بزيارة 
طهران، في 4 أغسطس 2024م، استجابة لدعوة من 
باقــري  القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة الإيرانــي )علي 
كانــي(؛ وأوضح سبــب زيارتــه بقولــه: » أنــا هنــا اليــوم 
للتشاور حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، 
وكلــفني جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحــسين أن 
أخــوي  حديــث  في  لندخــل  طهــران،  إلى  الدعــوة  ألبي 
واضح وصريــح حــول تجــاوز الخلافــات مــا بين البلديــن 
بصراحة وشفافية، بما يحمي مصالح كل من بلدينا، 
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ويضعنــا على طريــق نحــو بنــاء علاقــات طيبــة وأخويــة 
قائمــة على احترام الآخــر، وعــدم التدخــل في شــؤونه، 

والإســهام في بنــاء منطقــة يعمهــا الأمــن والــسلام«

وأفصح )الصفدي( عن موقف الأردن من التصعيد 
الــذي تشــهده المنطقــة بقولــه: »نحــن نريــد لمنطقتنــا 
أن تعيــش بأمــن وسلام واســتقرار، ونريــد للتصعيــد 
أن ينتهي، وكما قلت في عمّان، وأوكد هنا في طهران، 
وقــف  هي  التصعيــد  إنهــاء  باتجــاه  الأولى  الخطــوة 
استباحــة  ووقــف  غــزة،  على  الإســرائيلي  العــدوان 
الغربيــة،  الضفــة  في  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
ووقــف الخطــوات التصعيديــة التي تدفــع المنطقــة 
باتجــاه المزيــد مــن الدمــار، وتلبيــة حقــوق الشــعب 
الكريــم  والعيــش  والدولــة  الحريــة  في  الفلســطيني 

والســيادة في دولتــه المســتقلة على ترابــه الــوطني«

وعــن موقــف بلاده ممــا يرتكبــه الصهاينــة في قطــاع 
غــزة، قــال: »رســالتنا الوحيــدة لإســرائيل أعلناهــا في 
الشــهور  مــدى  على  وصريــح  واضح  وبــشكل  عمّــان 
الماـيــة، أوقفــوا العــدوان على غــزة، أوقفــوا جرائــم 
الحرب ـد الشعب الفلسطيني، أوقفوا الخطوات 
التصعيدية، واذهبوا نحو وقف فوري ودائم لإطلاق 
النــار يتيــح لنــا جميعًــا أن نعمــل مــن أجــل تحقيــق 
حصــل  إذا  إلا  يتحقــق  لــن  وشــامل  عــادل  سلام 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق على حقوقــه كاملــة، 
وفي مقدمهــا حقــه في الحريــة والســيادة والكرامــة في 

دولتــه المســتقلة«

وختم )الصفدي( تصريحاته في إيران بقوله: »بدأنا 
حوارًا معمقًا نستكمله الآن، في إطار التشاور حول: 
كيــف يكــون موقفنــا واضحًــا في إدانــة مــا ارتكــب مــن 
ســيادة  احترام  ـــرورة  على  التأكيــد  وفي  جريمــة، 

يــحمي  الوقــت  وبنفــس  الــدولي،  والقانــون  إيــران 
)الصفــدي(  وجــدد  كارثيــة«.  تبعــات  مــن  منطقتنــا 
التأكيــد على أن الخطــوة الأولى المطلوبــة لذلــك هي 
وقــف العــدوان على أهلنــا في غــزة. وأعــرب الرئيــس 
الإيرانــي لضيفــه عــن أملــه في أن »تكتمــل مباحثــات 
بشــأن  والأردنــي(  )الإيرانــي  الدبلوماســيين  الوفديــن 
استئناف العلاقات بين إيران والأردن بشكل أسرع، 
قــدرات  مــن  الإسلامــيين  البلديــن  يســتفيد  بحيــث 
بعضهما البعض«، مضيفًا أن »المنطقة ستستفيد 

أيضــا مــن هــذه الصداقــة والتعــاون البنــاء«

مصر: نددت مصر بسياسة التصعيد الإسرائيلية؛ 
وقالــت الخارجيــة المصريــة في بيــان »تعــتبر مصــر أن 
هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة 
في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة«؛ 
وحذرت من أن التصعيد الإقليمي »يقوِّض الـهود 
المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف 
الحرب في قطاع غزة«. وحرصت مصر على الدعوة 
للتهدئة واجتناب التصعيد، وذلك عبر اتصال هاتفي 
تــم عنــد بدايــة الأزمــة بين وزيــر الخارجيــة المصــري 
)بــدر عبــد العاطــي( والقائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة 

الإيرانــي )علي باقــري كاني(.

التابعــة لصحيفــة  العبريــة  الإذاعــة  بثتــه  لما  ووفقًــا 
على  مصــر  توافــق  لــم  الإســرائيلية،  )معاريــف( 
الــذي  المشــاركة في تحالــف الدفــاع عــن إســرائيل، 
يؤكــد  وهــذا  تشــكيله،  المتحــدة  الولايــات  تحــاول 
للإذاعــة  إســرائيلي  مســؤول  بــه  صــرح  مــا  ــــ حســب 
المذكــورة ــــ أن الــسلام مــع مصــر ليــس سلام بالمــعنى 
المعــروف، ولكنــه كان اتفاقيــة لوقــف إطلاق النــار لا 
أكثر. ونشــرت صحيفــة )معاريــف( الإســرائيلية أن 
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القاهرة بعثت رسائل دبلوماسية للـانبين، أعلنت 
فيها قرارها بعدم المشاركة في التصعيد الأخير الذي 
تطــور عقــب اغتيــال رئيــس المكتــب الســيا�سي لحركــة 

هنيــة( )إســماعيل  حمــاس 

وذكرت الصحيفة نفسها، أن مصر أوضحت لإيران 
نشــاط  أي  أمــام  الـــوي  مجالهــا  بــإغلاق  التزامهــا 
الإقلــيمي،  الاســتقرار  يقــوض  أن  يمكــن  عســكري 
المنطقــة،  في  التوتــرات  لخفــض  جهودهــا  إطــار  في 
خلفيــة  على  أنــه  العبريــة  الصحيفــة  وأـافــت 
التوتــرات المتزايــدة في الشــرق الأوســط، تتخــذ مصــر 
يــح نواياهــا لكل مــن  موقفًــا حــذرًا ومتوازنًــا، مــع توـ

وإيــران إســرائيل 

وأكــدت القاهــرة أن هــذه الخطــوة لا تــشكل موقفًــا 
على  الحفــاظ  إلى  تهــدف  بــل  إيــران،  تجــاه  عدائيًــا 
نفســه،  الوقــت  في  المصريــة،  والســيادة  المصــالح 
أوضحت السلطات المصرية لتل أبيب، خلال زيارة 
وفد أمني إسرائيلي للقاهرة أن مصر لن تكون جزءًا 
مــن محــور عســكري يهــدف إلى صــد هـــوم محتمــل 

ـــد إســرائيل

قطر: أدانت قطر ــ التي  نستضيف المكتب السيا�سي 
لـ»حمــاس« منــذ عــام 2012م، بعدمــا أغلقــت الحركــة 
مكتبهــا في دمشــق ــــ اغتيــال )هنيــة( في طهــران، وعدَتــه 
»جريمــة شنيعــة« و» تصعيــدًا خــطيرًا«. وقالــت وزارة 
الخارجيــة القطريــة، التي كانــت مقــر إقامــة لهنيــة مــع 
أعضــاء المكتــب الســيا�سي لـ»حمــاس«، وتقــود وســاطة 
ديــن دولــة 

ُ
ــات التوصــل إلى هدنــة في غــزة: »ت في مفاوـ

إســماعيل  الدكتــور  اغتيــال  العبــارات،  بأشــدّ  قطــر، 
خــطيرًا  وتصعيــدًا  شنيعــة  جريمــة  عــدُه 

َ
وت  )...( هنيــة 

ا ســافرًا للقانــون الــدولي والإنســاني«. وأـافــت 
ً
وانتهــاك

الخارجية القطرية أن »عملية الاغتيال هذه والسلوك 

في  المســتمر  المدنــيين  باستهــداف  المــستهتر  الإســرائيلي 
إلى  المنطقــة  انــزلاق  إلى  يؤديــا  أن  شــأنهما  مــن  غــزة، 

دائــرة الفــو�سى وتقويــض فــرص الــسلام«.

بشــدة،  الكويتيــة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  الكويــت: 
الإيرانيــة  العاصمــة  لــه  ــت  تعرـ الــذي  »الهـــوم 
طهــران«، و«جريمــة اغتيــال رئيــس المكتب الســيا�سي 
مــن  البالــغ  قلقهــا  عــن  معربــة  حمــاس«،  لحركــة 
التصرفات الإجرامية و« اللا مســؤولة« التي ترتكبها 

إســرائيل

العــراق: أدان العــراق، اغتيــال )هنيــة( في طهــران، 
واعتبره تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت 
»حكومــة  إن  بيــان:  في  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة 
عمليــة  العبــارات  بأشــد  تديــن  العــراق  جمهوريــة 
اغتيــال رئيــس المكتــب الســيا�سي لحركــة )حمــاس(، 
طهــران«.  الإيرانيــة  العاصمــة  في  هنيــة،  إســماعيل 
هــذه  أن  »تؤكــد  العراقيــة  الحكومــة  أن  وأـافــت 
للقــوانين  ــا 

ً
صارخ ا 

ً
انتهــاك عــد 

ُ
ت العدوانيــة  العمليــة 

المنطقــة« في  والاســتقرار  للأمــن  وتهديــدًا  الدوليــة، 

ســوريا: نــددت دمشــق بمقتــل هنيــة محــذرة مــن أن 
»استهتــار« إســرائيل بالقــوانين الدوليــة قــد يقــود إلى 
خارجيــة  وزارة  وقالــت  برمتهــا.  المنطقــة  »اشــتعال« 
النظام السوري في بيان: »ارتكب الكيان الصهيوني 
فجــر اليــوم جريمــة جديــدة أدت إلى مقتــل هنيــة«.  
وأـافــت: »تديــن ســوريا هــذا العــدوان الصهيونــي 
الســافر وهــذا الانتهــاك الخــطير لســيادة إيــران، الــذي 
ا للقانــون الــدولي« معــتبرة أن »اســتمرار 

ً
يمثــل انتهــاك

استهتــار« إســرائيل قــد يقــود إلى »اشــتعال المنطقــة 
برمتهــا«

عمــان: أدانــت ســلطنة عمــان مقتــل هنيــة، وقالــت 
إنهــا تعــتبر ذلــك »تقويضًــا واضحًــا لمســاعي تحقيــق 

الــسلام«
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موقف بعض الدول الإسلامية:  

اغتيــال  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  تركيــا:   
)إســماعيل  الســيا�سي لحركــة حمــاس  المكتــب  رئيــس 
هنيــة(، الــذي كان يتردد باســتمرار على تركيــا قبــل 7 
)إردوغــان(  الرئيــس  اســتقبله  وقــد  2023م،  أكتوبــر 
بإســطنبول في أبريــل مــن العــام الما�سي. وقالــت وزارة 
الخارجيــة التركيــة إن مقتــل )هنيــة( قــد تــم »في عمليــة 
اغتيــال دنيئــة بطهــران«؛ واعــتبرت أن »هــذا الهـــوم 
يهــدف أيضًــا إلى توســيع الحــرب في غــزة إلى مســتوى 
العــزاء  واجــب  التركيــة  الخارجيــة  وقدمــت  إقلــيمي«. 
للفلســطينيين، وقالــت: »نعــرب عــن تعازينــا للشــعب 
الفلســطيني، الــذي قــدَم مئــات الآلاف مــن الشــهداء 
مثــل هنيــة، مــن أجــل أن يعيــش بــسلام في وطنــه تحــت 
سقف دولته«. وتابعت: »مرة أخرى، ثبت أن حكومة 
رت 

َ
نتنياهو ليس لديها أي نية لتحقيق السلام«. وحذ

أنقــرة بأنــه »إذا لــم يتخــذ المجتمــع الــدولي إجــراءات 
لوقف إســرائيل، فإن منطقتنا ســتواجه نزاعات أكبر 

بكــثير«

أردغــان(  طيــب  )رجــب  التركـيـ  الرئيــس  أدان  كمــا 
عمليــة الاغتيــال بعبــارات قويــة، منهــا قولــه: »أديــن 
بشــدة وأشـــب عمليــة الاغتيــال الغــادرة ـــد رئيــس 
المكتــب الســيا�سي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة 
في طهــران«.. »اغتيــال هنيــة يهــدف إلى كســر إرادة 
الصهيونيــة  الهمجيــة  لكــن  الفلســطيني،  الشــعب 
لــن تحقــق أهدافهــا«.. »اغتيــال هنيــة خســة تهــدف 
غــزة  ومقاومــة  الفلســطينية  القضيــة  تقويــض  إلى 

المحــق« الفلســطينيين  إخواننــا  ونضــال  المجيــدة 

الباكســتان: استنكــرت الباكســتان اغتيــال )هنيــة(، 
إلى »الإرهــاب«.  يــرقى  بأنــه »عمــل متهــور«  ووصفتــه 
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية ــ في بيانها ــ: »ندين 

الإرهــاب  ونديــن  هنيــة،  إســماعيل  اغتيــال  بشــدة 
بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك عمليات القتل 
خــارج نطــاق القضــاء وخــارج الحــدود، بغــض النظــر 
»إننــا مصدومــون  البيــان:  وأـــاف  الدوافــع«.  عــن 
بشــدة مــن توقيــت هــذا العمــل المتهــور، الــذي يتزامــن 
مــع تنصيــب رئيــس إيــران؛ وأن باكســتان تنظــر بقلــق 
بالــغ إلى المغامــرات الإســرائيلية المتزايــدة في المنطقــة. 
في  خــطيرًا  تصعيــدًا  ل 

ّ
ــشك

ُ
ت الأخيرة  خطواتهــا  وإن 

منطقــة مضطربــة أساسًــا، وتقــوّض الـهــود الراميــة 
لإحلال الــسلام«.

الباكســتانية  الخارجيــة  باســم وزارة  المتحدثــة  ونفــت 
)ممتاز زهرة بلوش(، في 9 أغســطس 2024م، التقارير 
التزام  عــن  الإســرائيلية  الإعلام  وســائل  نشــرتها  التي 
باكستان بإرسال أسلحة نووية لدعم إيران، ووصفتها 
بأنهــا لا أســاس لهــا مــن الصحــة. ورفضــت المتحدثــة ــــ 
 على استفســار، 

ً
في مؤتمرهــا الصحــافي الأســبوعي ــــ ردا

الإســرائيلية  بوســت«  »جيروزاليــم  صحيفــة  تقريــر 
الصادر في السادس من أغسطس 2024م، الذي زعم 
أنــه »إذا تصاعــد الصــراع بين إيــران وإســرائيل، تــعتزم 
باكستان تزويد إيران بصواريخ )شاهين 3( الباليستية 
متوســطة المــدى«، بحســب وكالــة »أسوشــييتد بــرس 
أوف باكســتان؛ وقالــت )ممتــاز(: »مثــل هــذ التقاريــر 
ــوح؛ وقبــل إعطــاء أي اهتمــام لمثــل هــذه  بوـ كاذبــة 
وراء  المصــدر  في  التفــكير  المهــم  مــن  فــإن  التقاريــر، 
مثــل هــذه التقاريــر، التي لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 
والأجنــدة الخبيثــة التي تقــف وراءهــا«. وقالــت: »هــذا 
وقــت حــرج في الشــرق الأوســط؛ ولذلــك فإننــا نناشــد 
جميــع الأطــراف، بمــا في ذلــك وســائل الإعلام، عــدم 

التــورط في الترويــج للأخبــار الكاذبــة«

اغتيــال  مــن  موقفهــا  عــن  ماليزيــا  عبرت  ماليزيــا: 
الــوزراء الماليزي  )هنيــة( بتصريــح مقتضــب لرئيــس 
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)أنــور إبراهيــم( قــال فيــه: »اغتيــال إســماعيل هنيــة 
أحقــر جريمــة قتــل تهــدف إلى تــدمير محادثــات وقــف 

غــزة« في  المذبحــة 

موقف الجماعات المؤيدة لإيران:

أبانــت الـماعــات التابعــة لإيــران في الــدول العربيــة 
تــم  اللــتين  الاغتيــال  عملــيتي  مــن  مواقفهــا  عــن 
تنفيذهمــا في قائديــن مــن قــادة المقاومــة في بيروت 
)فــؤاد شــكر(، وإيــران )اســماعيل هنيــة(؛ وتمثلــت 
وعمليــات  قوليــة،  تصريحــات  في  المواقــف  تلــك 

التــالي  النحــو  على  جــاءت  ميدانيــة 

حزب الله ـــ لبنان:  نعى حزب الله )اســماعيل هنية( 
ووصفه بأنه » من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا 
بشـاعــة أمــام مشــروع الهيمنــة الأميركـيـ والاحــتلال 
سيزيــد  »استشــهاده  أن  مضيفًــا  الصهيونــي«، 
المقــاومين في كل ســاحات المقاومــة إصــرارًا وعنــادًا 
على مواصلــة طريــق الـهــاد«. وأعلــن الأمين العــام 
لحــزب الله )حســن نصــر الله( إن إيــران وحــزب الله 
وأنصــار الله )الحوثــيين( في اليمــن جمعيهــم معنيــون 
بالــرد على إســرائيل بعــد اغتيالهــا القائــد العســكري 
في حزب الله )فؤاد شكر(، ورئيس المكتب السيا�سي 
لحركة حماس )إسماعيل هنية( في طهران، وقصف 
الانتظــار  حالــة  أن  إلى  مــشيرًا  اليمــن؛  في  الحديــدة 

الحاليــة في إســرائيل هي جــزء مــن العقــاب

القــادم  الــدور  العــام لحــزب الله أن  وأوضح الأمين 
لــم يعــد يقتصــر على مســاندة المقاومــة في  للحــزب 
غــزة »نحــن أمــام معركــة كبرى تجــاوزت فيهــا الأمــور 
مفتوحــة  معركــة  في  نحــن  إســناد..  جبهــات  مســألة 
في كل الـبهــات، وقــد دخلــت في مرحلــة جديــدة«؛ 
وأكــد على أن إيــران سترد على جريمــة اغتيــال هنيــة 

بقولــه: »العــدو يتصــور أن يقتــل الشــهيد هنيــة على 
أرض إيران وأن تسكت؟ إيران ترى في اغتيال هنية 
عــدُ  هــو  والأهــم  القومــي وســيادتها،  بأمنهــا  مساسًــا 
الاغتيال مساسًا بالشرف«، مهددًا بأن »على العدو 

أن ينتظــر غضــب الشــرفاء في هــذه الأمــة وثأرهــم«

وأشــار )نصــر الله( إلى أن القــدرة على الــرد موجــودة، 
لكــن التنفيــذ سيتــم بتــأنٍّ ورويــة وشـاعــة، مــشيرًا إلى 
بالولايــات  وتستنجــد  الــرد،  مــن  خائفــة  إســرائيل  أن 
الله(  )نصــر  وجــدد  غربيــة.  ودول  الأميركيــة  المتحــدة 
التأكيــد على أن رد حــزب الله على اغتيــال القيــادي 
العســكري )فــؤاد شــكر( آتٍ لا محالــة، ســواء بــشكل 
أنهــم  مؤكــدًا  المقاومــة،  محــور  مــع  مــشترك  أو  منفــرد 
قــادرون على تــدمير المصانــع في شــمال إســرائيل خلال 
ســاعة أو نصــف ســاعة. وعلى الـانــب العــملي، أعلــن 
بعــدة  قيامــه  عــن  2024م،  أغســطس   6 في  الحــزب، 
هـمــات على أهــداف إســرائيلية، كان أبرزهــا، إطلاق 
سرب من الطائرات المسيرة، على أهداف عسكرية في 
منطقــة شــمال إســرائيل، وهــو الهـــوم الــذي أشــارت 
تقارير إسرائيلية، إلى أنه أوقع عدة إصابات وأـرار، 
صحيفــة  قالــت  فيمــا  استهدفهــا،  التي  المناطــق  في 
)يديعــوت أحرونــوت(، إن المعلومــات الأوليــة، تــشير إلى 
وقــوع إصابــات خــطيرة ومتوســطة، في انفجــار إحــدى 

المــسيرات في الـليــل الغربــي

الحشــد الشــعبي ـــــ العــراق: طالــب )الحشــد الشــعبي( 
بإخراج القوات الأميركية من العراق »فورًا«؛ وذلك 
ردًا على اغتيــال زعيــم حركــة »حمــاس« )إســماعيل 
هنية(، والذي تزامن مع الغارة الـوية التي استهدفت 
حــة في جــرف الصخــر، 

ّ
مواقــع تابعــة لفصائــل مسل

جنــوب بغــداد. وقالــت هيئــة )الحشــد الشــعبي( ــــ في 
ــــ إن »مــا جــرى مــن عمليــة عدوانيــة  بيــان صحفــي 
شــمال  في  الشــعبي  الحشــد  قــوات  على  غاشــمة 
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محافظة بابل، يدعونا إلى القيام بكل ما علينا من 
مسؤوليات وطنية، وقانونية، وشرعية، للدفاع عن 
الـهــود؛ لاتخــاذ  العــراق، وتوحيــد  ســيادة وكرامــة 

قــرار فــوري بخــروج القــوات الأجنبيــة مــن بلادنــا«

مــع  الاعتــداء  ذلــك  »تزامُــن  الحشــد:  بيــان  وتابــع 
الغاصــب  الكيــان  نفّذهــا  التي  الإجراميــة  العمليــة 
هنيــة،  إســماعيل  القائــد  الشــهيد  الأخ  باغتيــال 
يعــرّي  )حمــاس(،  لحركــة  الســيا�سي  المكتــب  رئيــس 
وتوســيع  المنطقــة،  بإشــعال  الأعــداء،  مخططــات 
دائرة الحرب والعدوان«. وأـاف البيان: »نؤكد أن 
دم الشهيد الذي ق�سى حياته في الـهاد والنضال، 
وطريــق تحريــر فلســطين، لــن يذهــب هــدرًا، كمــا أن 
تلــك الـريمــة وذلــك الاستهتــار في عمليــة الاغتيــال 
إلا  الأحــرار  الشــرفاء  المقــاومين  تزيــد  لــن  الـبانــة، 

الـهــاد« طريــق  مواصلــة  على  إصــرارًا 

ــت قاعــدة )عين الأســد  وعلى الـانــب الميدانــي، تعرـ
العــراق،  في  أمريكيــة  قــوات  تضــم  التي  العســكرية( 
وقــال  2024م،  أغســطس   5 في  بالصواريــخ،  لهـــوم 
متحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، 
إنــه أســفر عــن إصابــة مــا لا يقــل عــن خمســة جنــود 
أمريكــيين. وأفــاد مصــدران أمنيــان عراقيــان، بأنــه تــم 
قاعــدة  على  كاتيوشــا،  طــراز  مــن  صــاروخين  إطلاق 
عين الأســد في غــرب العــراق. وذكــر أحــد المصدريــن أن 
مــا  يــتضح  القاعــدة. ولــم  الصــاروخين ســقطا داخــل 
إذا كان الهـــوم مرتبطــا بتهديــدات إيــران بالــرد على 

)هنيــة( اغتيــال 

عبر  أوستن(،  )لويــد  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  واعــتبر 
صفحتــه على منصــة إكــس، أن الهـــوم على قاعــدة 
عين الأســد، التي تضــم قــوات أمريكيــة في العــراق، 
ســيؤدي إلى تصعيــد التوتــر في المنطقــة. وجــاء تعليــق 

)أوستن( بعد محادثة هاتفية، مع نظيره الإسرائيلي 
)يــوآف غالانــت(، قــال إنــه جــدد خلالهــا لـ)غالانــت(، 
تعهــد الولايــات المتحــدة، بالدفــاع عــن إســرائيل ـــد 
الله،  وحــزب  إيــران  عــن  الصــادرة،  »التهديــدات« 

والـماعــات المدعومــة مــن طهــران

الحوثــي  جماعــة  اعــتبرت  اليمــن:  ــــ  الحوثــي  جماعــة   
وانتهــاك  شــنعاء،  إرهابيــة  »جريمــة  )هنيــة(  اغتيــال 
صارخ للقانون الدولي«؛ وأشارت إلى أن اغتيال القائد 
)هنية( »خسارة فادحة للأمة في مرحلة مفصلية من 
الحــداد  الـماعــة  وأعلنــت  إســرائيل«.  مــع  المواجهــة 
الـماعــة  زعيــم  وتوعّــد  أيــام.   3 الأعلام  وتنكيــس 
)عبــد الملــك الحوثــي(، بـــ«رد عســكري« على مــا وصفــه 
بـ«التصعيــد الخــطير« مــن قبــل إســرائيل، في أعقــاب 
اغتيــال رئيــس المكتــب الســيا�سي لحمــاس )إســماعيل 
هنيــة( في طهــران. وقــال( الحوثــي)، في خطــاب متلفــز ــــ 
تــم بثــه في الأول مــن أغســطس 2024م ـــــ إن »الموقــف 
مــن تلــك الـرائــم )الإســرائيلية( في مــا يتعلــق بالمحــور 
)...( واضح«؛ وأـــاف: »لا بــد مــن الــرد عســكريًا على 
تلــك الـرائــم التي هي خــطيرة ووقحــة؛ وتصعيــد كــبير 

مــن جانــب العــدو الإســرائيلي«.

سيناريوهات الموقف:

ه في هذا التحليل من تفاصيل،  وء ما تم عرـ في ـ
المواقــف  أو  بالتصريحــات  منهــا  يتعلــق  مــا  ســواء 
العمليــة مــن الأطــراف المنخرطــة في الصــراع، منــذ 
بدايــة جولتــه الأخيرة في الســابع مــن أكتوبــر 3202م، 
 ) )فــؤاد شــكر  المقاومــة  إلى اغتيــال قائــدي   

ً
وصــولا

في لبنــان، و)اســماعيل هنيــة( في إيــران، ومــا ترتــب 
إقليميــة،  حــرب  بانــدلاع  ينــذر  تصعيــد  مــن  عليــه 
فيمــا لــو تطــورت الأمــور نحــو الأســوأ، يمكــن أن تكــون 

التــالي:   النحــو  المتوقعــة على  السيناريوهــات 
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على  ــــ  الوجــه  لماء  الحافــظ  الــرد  الأول:  السيناريــو 
نحــو مــا تــم في عمليــة )الوعــد الصــادق( يــوم 13/14 
أبريــل 2024م ـــــ حيــث قامــت إيــران بشــن هـــوم جــوي 
مستخدمة مئات المسيرات والصواريخ البالستية، التي 
تــم اعتراـهــا وإســقاطها قبــل الوصــول إلى إســرائيل؛ 
حْــدِث الأعــداد القليلــة جــدًا، التي تمكنــت مــن 

ُ
ولــم ت

تذكــر.  خســائر  الإســرائيلي،  الداخــل  إلى  الوصــول 
الحــرس  تــم عقــب اغتيــال قائــد  الــذي  الــرد  وكذلــك 
الثــوري الإيرانــي قاســم ســليماني؛ حيــث قامــت إيــران، 
في 9 يناير 2020م، بشن هـوم صاروخي على قاعدتين 
عراقيتين توجد بهما قوات أمريكية، ولكنه لم يســفر 
عن خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية. وبناءً 
على هاتين السابقتين يمكن التوقع بأن إيران ستقوم 
بتوجيه ـربات مباشرة من الأرا�سي الإيرانية للعمق 
الإســرائيلي، وتشــمل صواريــخ أرض ــــ أرض، ومــسيّرات 
انتحارية إيرانية، ولكنها لن تكون مؤثرة أو مدمرة، لأن 
الهدف منها هو حفظ ماء الوجه، والتظاهر بأن إيران 
وســيادتها...  وكرامتهــا،  وشــرفها،  لضيفهــا،  ثــأرت  قــد 
وغيرهــا مــن المفــردات الحماســية التي اشــتملت عليهــا 
المســؤولون  بهــا  أدلى  التي  الانفعاليــة  التصريحــات 

الإيرانيــون عنــد وقــوع الحــادث

ويترجح هذا السيناريو من عدة أوجه، منها:

حــرب  في  التــورط  عــدم  على  إيــران  حــرص  	•
إقليميــة غير مأمونــة العواقــب، وخصوصًــا في ظــل 
القيــود الاقتصاديــة التي تعانــي منهــا طهــران، والتي 
يعـــز  الاقتصــاد الإيرانــي الهزيــل عــن تحمــل تبعاتهــا

إســرائيل  ســيجعل  السيناريــو  هــذا  أن  	•
تســتوعب الضربــة الإيرانيــة، وبخاصــة إذا لــم تســفر 
عــن خســائر كــبيرة بشــرية وماديــة، ومــن ثــم تواصــل 
في قطــاع غــزة الفلســطينيين  حربهــا الإجراميــة ـــد 

أمــام  بــه  تتــذرع  مــا  تجــد  أن  إيــران  تســتطيع  	•
الشعب الإيراني والرأي العام العربي والإسلامي، وهو 
ــرار بالمباحثــات الخاصــة بوقــف إطلاق النــار  عــدم الـإ
في غزة، والأفراج عن الأسرى الإسرائيليين والمسـونين 
الفلســطينيين، التي بــدأت في 15 أغســطس 2024م، 
المتحــدة،  الأمــم  لــدى  إيــران  ممثــل  إليــه  مانــوَه  وهــو 
بالقــول: إن الهـــوم الانتقامــي المحتمــل لــبلاده ـــد 
 بطريقة لا 

ً
إسرائيل سيكون »محدد التوقيت، ومُدارا

تعــرض وقــف إطلاق النــار المحتمــل في غــزة للخطــر«!! 
وهي عبارة ملغمة تفيد أن الرد الإيراني على إسرائيل، 
قــد يكــون أقــل حــدة ممــا تــم ادعــاؤه مــن المرشــد وغيره 

مــن المســؤولين الإيرانــي إبــان عمليــة الاغتيــال

السيناريو الثاني: الاعتماد في الرد الميداني على الأذرع 
العســكرية الإيرانيــة )الحوثــيين وحــزب الله والحشــد 
بالأسلحــة  تزويدهــم  في  الاســتمرار  مــع  الشــعبي(، 
ذلــك  في  بمــا  المتقدمــة،  والتكنولوجيــا  والمعــدات، 
الصواريــخ الباليستيــة والطائــرات المــسيرة؛ لاســتنزاف 
عــن  وشــغله  جبهــات،  عــدة  عبر  الإســرائيلي  الـيــش 
مواجــه إيــران وتعريضهــا لخطــر رد عســكري مباشــر. 
وسيكون الدور الإيراني في هذا السيناريو هو تحريض 
تلــك الأذرع، واعتبــار ذلــك مظهــرًا مــن مظاهــر )وحــدة 
الساحات(، وهو المصطلح كثر ترديده منذ السابع من 
أكتوبــر 2023م، للإشــارة إلى توحــد جماعــات المقاومــة 
الاســتكبار  )قــوى  لهزيمــة  الإيرانيــة  القيــادة  تحــت 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  المتمثلــة  العــالمي( 

الأوروبيــة الــدول  مــن  وإســرائيل وحلفاؤهمــا 

ومما يدعم هذا السيناريو:

أن الوكلاء/ الأذرع هم الأقرب جيواستراتيجيًا  	•
لإسرائيل والقواعد الأمريكية المتواجدة في المنطقة، 
مــا يجعلهــم أكثر إيلامًــا وتــأثيرًا، ســواء على المســتوى 
العســكري أو الاقتصــادي، حيــث لا تتجــاوز تكلفــة 
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إلى  الــذي توجهــه هــذه الأذرع  أو الصــاروخ  المــسيرة 
الأهــداف الإســرائيلية والأمريكيــة في المنطقــة ألفــي 
قبــل  وتفــجيره  لــه  التصــدي  يتطلــب  بينمــا  دولار، 
التوجيــه  دقيــق  ــا 

ً
صاروخ هدفــه   إلى  الوصــول 

الــدولارات مــن  ســتة ملايين  تكلفتــه  )توماهــوك( 

ثــارات  الأذرع  الــوكلاء/  أولئــك  مــع  لإســرائيل  	•
وحــزب  إســرائيل  بين  فالصــراع  ومتجــددة؛  قديمــة 
الله يعــود إلى بدايــة الألفيــة الحاليــة، وتحديــدَا عــام 
2006م، الذي اجتاحت في إسرائيل الأرا�سي اللبنانية 
لتعقب قادة الحزب وعناصره؛ فيما بدأ الصراع بين 
إسرائيل والحوثيين في شهر نوفمبر من العام الما�سي، 
ترتكبهــا  التي  الـرائــم  إســرائيل  توقــف  أن  أجــل  مــن 
ـــد الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة؛ حيــث شــرع 
الحوثيــون في استهــداف الســفن التجاريــة العابــرة في 
 عــن استهــداف 

ً
البحــر الأحمــر مــن وإلى إســرائيل، فــضلا

الداخل الإسرائيلي بالمسيرات والصواريخ؛ وتمكنها، في 
19 يوليــو 2024م، مــن اختراق أنظمــة الدفــاع الـــوي 
الإســرائيلية بمــسيرة إيرانيــة الصنــع،  استهدفــت تــل 
أبيــب، ممــا أســفر عــن مقتــل مدنــي وإصابــة 8 آخريــن 
اليــوم  في  بالــرد  إســرائيل  فقامــت  طفيفــة؛  بجــروح 
التــالي، 20 يوليــو 2024م، بغــارة جويــة إســرائيلية على 
اليمــن أســفرت عــن ســتة قــتلى و83 جريحًــا و ثلاثــة 
مفقوديــن ــــ حســبما أفــادت وزارة الصحــة في صنعــاء 
التي يســيطر عليهــا الحوثيــون ــــ الذيــن أكــدوا على أنهــم 
سيمضون قدمًا في دعم الفلسطينيين و«سيواصلون 

طريــق المقاومــة حتى النصــر«.

الإيرانيــة،  الــوكلاء/الأذرع  على  الاعتمــاد  	•
مــع  مباشــرة  مواجهــة  في  الدخــول  إيــران  ســيجنب 
إســرائيل والولايــات المتحــدة، ويجعلهمــا في الوقــت 
نفســه يواجهــان حــرب اســتنزاف طويلــة المــدى، بمــا 
للقــوات  مســتمرين  واستنفــار  حشــد  مــن  تتطلبــه 

الولايــات  ترغبــه  لا  مــا  وهــو  والمعــدات،  والأسلحــة 
في  أســاطيلها  بقــاء  مــن  عليــه  يترتــب  لما  المتحــدة، 
في  تواجدهــا  لــفترات طويلــة على حســاب  المنطقــة 
مناطق أخرى لا تقل أهمية استراتيجية عن الشرق 
الأوســط؛ ولا تتحملــه إســرائيل التي تعتمــد عقيدتهــا 
العسكرية على الحروب الخاطفة والتفوق الـوي، 
حتى لا تضطر إلى استدعاء قوات الاحتياط وإبقائهم 
في الخدمة العسكرية لفترات طويلة، بما لذلك من 
 عــن تــأثير 

ً
تــأثير ســلبي على حالتهــم النفســية؛ فــضلا

الاقتصاديــة.     ــاع  الأوـ على 

السيناريــو الثالــث: القيــام بهـــوم شــامل مــن قبــل 
تتبعــه  إســرائيل،  ـــد  العســكرية  وأذرعهــا  إيــران 
حرب إقليمية جراء التدخل العسكري الأمريكي بما 
قد يترتب عليه من استهداف القواعد الأمريكية في 
العديد من دول المنطقة، وهو ما قد يدخل المنطقة 
طــراب وعــدم الاســتقرار،  في حالــة مــن التوتــر والـا
الذي لن تقتصر آثاره الأمنية والاقتصادية السلبية 
على دول المنطقــة فحســب، بــل ســتمتد إلى مناطــق 

 .
ً

أخــرى مــن العالــم. وهــو السيناريــو الأقــل احتمــالا

 فيمــا لــو 
ً

وســيكون هــذا السيناريــو هــو الأكثر احتمــالا
بــادرت إســرائيل بتوجيــه ـربــة استباقيــة إلى إيــران، 
وفقًــا لما ذكــره موقــع »يديعــوت أحرونــوت«، أنــه خلال 
أغســطس   4 في  الأمني،  وفريقــه  نتنياهــو  اجتمــاع 
استباقيــة  ـربــة  توجيــه  احتمــال  ناقشــوا  2024م، 
ألا  ـــرورة  على  الأمنيــون  المســؤولون  وأكــد  لإيــران، 
وجــود  بعــد  إلا  الضربــة،  هــذه  بتنفيــذ  الســماح  يتــم 
معلومــات اســتخباراتية موثوقــة تؤكــد أن طهــران على 

وشــك توجيــه ـربــة لإســرائيل
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السيناريــو الرابــع: تراجــع إيــران ووكلائهــا/ أذرعها عن 
لإســرائيل،  عســكرية  ـربــات  أي  بتوجيــه  القيــام 
والاكتفــاء بمــا كان عليــه الموقــف مــن مناوشــات بين 
إيرانــي غير  بدعــم  والحوثــيين  وحــزب الله  إســرائيل 
معلــن. وهــو سيناريــو غير مستبعــد، على الرغــم ممــا 
عــف  في حدوثــه مــن ظهــور إيــران بمظهــر الدولــة الـأ
ســيادتها  بانتهــاك  هيبتهــا  ســقوط  بعــد  إقليميًــا، 
واغتيــال ـيوفهــا، وتدنــي قدرتهــا على ردع خصومهــا.

وقد تقبل إيران بهذا السيناريو، وخصوصًا بعد البيان 
الــذي أصدرتــه كل مــن: الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، 
وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليــا، في 12 أغســطس 2024م، 
المســتمرة  تهديداتهــا  عــن  »التراجــع  بــــ  إيــران   

ً
مطالبــة

بشــن هـــوم عســكري ـــد إســرائيل«؛ والامتنــاع عــن 
أي هـمــات انتقاميــة مــن شــأنها أن تزيــد مــن تصعيــد 
 أنها ستشارك في الدفاع 

ً
التوترات الإقليمية؛ ومؤكدة

جماعــات  أو  إيرانــي  هـــوم  أي  ـــد  إســرائيل  عــن 
مدعومــة مــن طهــران؛ وذلــك لــتلا�سي ما تمت مناقشــة 
بين قادة الدول الخمس من »العواقب الوخيمة على 

الأمــن الإقلــيمي في حالــة وقــوع مثــل هــذا الهـــوم«

الخلاصة:

الفلســطيني  للقيــادي  إســرائيل  اغتيــال  أدى 
)اســماعيل هنيــة( في إيــران، إلى تصاعــد التوتــر بين 
إيــران وإســرائيل بــشكل غير مســبوق، وأثــار مخــاوف 
كــبيرة مــن انــدلاع نــزاع إقلــيمي واســع النطــاق، قــد 
يجرّ العالم بأسره إلى دوامة من العنف والفو�سى، 
والاقتصاديــة  السياســية  المصــالح  لتداخــل  نظــرًا 
لــدول المنطقــة وغيرهــا مــن دول العالــم مــع الأبعــاد 
الـيوستراتيجيــة التي تجعــل مــن المنطقــة بــؤرة توتــر 

دائمــة

بحــرب  وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط الحــالي  التصعيــد  ويرتبــط 

الإبــادة التي تشنهــا قــوات الاحــتلال الإســرائيلي على 
أشــهر،  عشــرة  مــن  أكثر  منــذ  وسكانــه  غــزة  قطــاع 
بدعم شامل وسخي من الولايات المتحدة الأمريكية 
في  إســرائيل  أن  بدعــوى  الــكبرى،  الغربيــة  والــدول 
حالــة )دفــاع عــن النفــس(، وهي أكذوبــة كبرى روج 
لها جيش الاحتلال وتبنتها الدول الكبرى دفاعًا عن 
مصالحهــا وبقائهــا في منطقــة الشــرق الأوســط ذات 

العالميــة الاستراتيجيــة  الأهميــة 

وســعيًا منهــا لتحقيــق مصالحهــا الإقليميــة الخاصــة، 
في  أذرعهــا  وكلائهــا/  عبر  الحــرب  في  إيــران  تدخلــت 
الإيرانــي  التدخــل  إســرائيل  واســتغلت  المنطقــة؛ 
هيبتهــا  واســتعادة  نفوذهــا  لتوســيع  الــوكلاء  عبر 
الفلســطينية  المقاومــة  أســقطتها  التي  الإقليميــة 
اليمــن  فاستهدفــت  الأق�سى(،  )طوفــان  بعمليــة 
بغــارة جويــة، واستهدفــت لبنــان بعمليــات انتقاميــة 
تمثلــت في اغتيــال القيــادات العســكرية لحــزب الله 
في  قــادة حمــاس  واستهدفــت  وغيره،  شــكر(  )فــؤاد 
في  هنيــة(  )اســماعيل  فاغتالــت  والخــارج،  الداخــل 
مــا جعــل مرشــدها )على خامــنئي( ورئيســها  إيــران، 
)مسعود بازشكيان( وكثير من مسؤوليها العسكريين 
والسياسيين يهددون بالرد الانتقامي القوي، لتزداد 
وتيرة التصعيــد والتدخــل الــدولي لحمايــة إســرائيل 

عنهــا.  والدفــاع 

وجــدت إيــران نفســها الآن ــــ بعــد مــرور مــا يقــرب مــن 
أســبوعين على تصريحــات المرشــد التي توعــد فيهــا 
بــرد قــاسٍ على إســرائيل ــــ في موقــف معقــد للغايــة؛ 
على  للــرد  أمامهــا  المتاحــة  الخيــارات  تبــدو  حيــث 
اغتيال )اسماعيل هنية( لاستعادة هيبتها الإقليمية 
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وكرامتها الوطنية، وســيادتها الأمنية؛ هي في مجملها 
خيــارات محــدودة ومحفوفــة بالمخاطــر، وتحتــاج إلى 
حســابات دقيقــة في ظــل مــا تواجهــه مــن تحديــات 
مواجهــة  في  الدخــول  لتجنــب  وخارجيــة،  داخليــة 

شــاملة قــد تــؤدي إلى نتائــج كارثيــة.

وعلى الرغم من أن الصراع بين إيران وإسرائيل ليس 
جديــدًا، إلا أن المرحلــة الحاليــة تتســم بتعقيــدات 
الإقليميــة  المصــالح  فيهــا  تتشــابك  حيــث  أكبر، 
والدولية بطريقة تجعل من الصعب على أي طرف 
التراجع دون خسائر كبيرة. و تعكس هذه التطورات 
المتســارعة عمــق الأزمــة، وتفتــح البــاب أمــام سلســلة 
مــن التداعيــات المحتملــة التي قــد تــغير مــن معــادلات 

القــوة والنفــوذ في المنطقــة

الشــرق  أن  على  التأكيــد  إلى  ســبق  ممــا  ونخلــص 
الأوســط ســيظل منطقــة محفوفــة بالمخاطــر، حيــث 
صــراع  في  والدوليــة  الإقليميــة  المصــالح  تتشــابك 
معقــد وطويــل الأمــد؛ وأن تجنــب الحــرب الشــاملة 
يتطلبــان  المنطقــة  في  الاســتقرار  على  والحفــاظ 
إقليميــة  ــــ  وجهــودًا  عاجلــة  دبلوماســية  تحــركات 
ودوليــة ــــ جماعيــة لتهدئــة التصعيــد الحــالي، والــسير 
قدمًــا على طريــق تحقيــق الــسلام؛ وهــو مــا يســتدعي 
مــن الـميــع التزامًــا بالهــدوء والحكمــة؛ وتراجعًــا عــن 
اســتخدام  عبر  الســيطرة  وأوهــام  النفــوذ  مطامــع 
القــوة الغاشــمة في التعامــل مــع هــذه الأزمــة المتفجــرة
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